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اهم الرس-الة 


وبرق الآدب » وتتحلى حقائ قكانت نافية » وتهذب أذواق 
كانت ثابية . وكانتفب يلف الكتاب الدينى مل كتاب 
« الاسلام وأصول | 
الفكرون إلى ممسكرين » وفى كل ممرة شحذ للأذمان » 
ودرس المتعللين » وتمحيص للحقائق . قدكان فى نقدثم أحياتاً 
"عجر وقذع ؛ وهجو وسياب ؛ ولكن كان بجانب ذلك حقائن 
تذاع » وبحوث تنشى ؛ وكان كل من السباب والتقد المفيف 
علامة حياة أدبية » وثورة فسكرية » وعقل باحث » وقلى نشيط 

تعالفانظر مىالآن إلى ما وسلنا اليه ؛ لقد كثرت الكتب 
يخْرجها الؤلفون » وأسبح الاتتاج الأدبى أضعاف ماكان » فى 
كل ناحية من نوا الآدب » من قصص وقصائد وموضوعات 
اجماعية » وكتب تاريخية ؛ وكثر الكلام فى الأدب » وخصدت 
أ كثر السحنل صفحات للقالات الأدبية » وكان ممقولاً أن 
.يسار النتقد هذه الحركة فيرق معها » ويتسع بانساءها » وتتعدد 
واحيه بتعددها » ولك نكانمن الغريب أن محدث هذه الظلاهرة » 
وم رق الآدب واحطاط النقد 


4 فتنشب ممارك حامية 34 ونم 


نم » أعتقد أن الأدب العرلى اوتق عماكان عليه منذ عشرين 
سنة فى جلته لا ىكل ناحية من نواحيه » ققد يجوز أننا ‏ جد 
. من يمخلف « شوق 6 و« حافظا © فى بَاحيئبما الشعربة » ولكن 
الأدب - مناه العام - أب خيراً نماكان » فنزرت معانيه 
بمد أ كان لفظياً » وعمق بمدأ نكانسطحيا » وجادت القصة فيه 
نوعا ماء واتسع أنقه وموضوعانه قدراً ما » وتأثر الأدبة الثربى 
وقإده ف مناحى زقيه . أما التقد فانكش وانكش حتى ضمر 
وذبل وأشنى على الملاك 
وحسبك دايلاً أن ترى أشهر الكتاب ف العالم العربى 
يخ رجونالكتاب تلو الكتاب فلا تكاد جد نافداً بمتد بدء وتقراً 
مايكتب عن ذلك فى أشهر الصحف والجلات فلا يجد إلا سراب 
يحسبه التلمآن ماء حتى إذا جاءء لم يجده شيا ؛ وأ كثرها يكتق 
باسم الكتاب وعرض موشوعه والاستمانة على ذلك بفهرسه 
ومقدمته ثم سسيفة حفوظة متداولة من الدح والتقريظ . فان كان 
نقد فظهر لا مخبر » هو نتاج فقر عقل وحمود ذهنى » ثم ينتعى 
الس ويناق الباب . فلا ممعارك ولا مساجلات ولا بحرث 


حول الكتاب » ولاأخد ولارد» ولا مظلهر من مشلاهى الحياة 
الأدبية . لايشمر الناقد أن عليه واحبا يؤديه للقراء » وأن 
منصبه يتطلب منه قراءة عميقة ؛ وآراء صريحة » وتقدراً وتيف 
وأن ذمسه لأتبرأ إلا ببحث شامل واف ثم إبداء أنه فى غير 
تحيز ولا موارية » ولك ن كل ما يشمر به.أن الؤلف أمدى اليه 
الكتاب فهو ياتى عن عاتقه المبء بكتابة كلة خاملة » ووصف 
قائر » ونقد سطحى 

ليس التقد محرد استحسان الناقد أو استهجانه : فكل ماكان 
مبنياً على ذوق الناقد وحده » ورد ادماله أن هذا بلي وهذا 
ليبس ليغ وهذا راق وهذا ميرراق لأنه يتذوقه أولا يتذوقه » 
وا كتفاؤء أحيانا بأمنى يصوعٌ عبارته فى الاستحسان أو 
الاستهجان فى قالب جميل »كل ذلك ليس من النقد فى ثىء . إما 
النقد ما علّل وبينت فيه أسباب الحسن والقبع » وأسس على 
قضابا ثابتة . فهذا يستفيد التقود » ويرق الأدب » ويسمو 
الذوق ؛ ومهذا وحدءلا يكونالتقد فتانا لوائد الأدب » ولامتطفاك 
على نتاجه ‏ إعا يكون هادياً للأديب ومرشداً للحمهور وموجهاً 
للأدب حو الكل 

ولكن ما علة هذه الظاهرة فى الأدب ألمربى ؛ وليس من 
الطيعى قى الأم أن الآدب إذا رق نعف التقدا» اننا رى 
الظامرة فى الآدب النربى أن برق الأدب فيرق التقد ويؤثر 
كلاها فى الأخر تأثيراً جمود؟ -- فيجب أن تكون علة شمف 
التقد العربى علة محلية لا علة طئيسية 

يظهر لى أن هذا الضعف فى التقد يرجم الى أسباب عدة : 

أمها أن التقد الصريم الصحيح يحتاج الى شجاعة أدبية 
قوية من الناقد » ورحابة صدر من المنقود . وقد حدث فى اربع 
مصر الحديث أن جاعة تسلحوا بالشجاعة الأدبية نأظهروا آراءثم 
فصراحة تامة وويمالوا الرأى المام سواء فذلك يحوثهم وتقدمم ؛ 
وكانت هذه البذرة الأول للشجاعة الأدية فى معى » فألفوا 
كتباعبروا فها عن آرامهم جلاء ووضوح » وكتبوا مقالات 
تمبر ما يختلج فى نفوسهم وإن لم تكرة على هوى الهور » 
وتفدوا أدب الأدباء وإن بلنوا القمة فى نظر الناس » فكان 
صراع بينالقديم والحديث » ويين التفكير الحر والتقاليد: وين 


الرسالة عم 


الأدب النائىء والأدب الوروث . ولكن هذا الصراع انتجى 
سبزعة هذم الطليعة من المكرين ؛ وتعرضوأ إلخطر فى متاسبهم 
وأرزاقهم » وثلوا من السف والمنت ما ليس فى طاقتهم . وهذا 
يحدث مثله فى كل أمة من الأم الأوربية » ولكن كان هناك 
فرق كبير يننا ويينهم : ذلك أن أسحاب الرأى الجديد فى البلاد 
الرائية إِدَا أوذوا فى المضر الحديث رأينا من مقلديهم و أتباعهم 
فى الرأى من عدوتهم بللال وبالمونة - وكم رأينا من الال يجهم 
ليستمين به من تكب فى منصبه بسبب رأبه أو يسيب سياسته » 
يتبرع به أغنياء اعتقدوا ححة رأيه أو وجاعة سياسته » فمطفوا 
عليه » وتحول عطفهم الى أتخاذ وسائل لدرء اللخطر عنه» فاستمر 
خطر شجاعته » وشعر بأن تضحيته يقابلها عطف » وأنه إن 
ضحى بالكاليات لا "يصاب فى الضروريات ؟ بل وإن أصيب فى 
الضروريات ويلغ ذاك فندان القوت ققد ضر بت له أمثلة عدة أيام 
الثووةالفرنسية وقبلها وبمدها » قتأسلت الشجاعةالأدبية » وبمت 
أما فى مصر فكانت بذرتها 
البذرة الأوى ؛ وشعر القائمون مهذه الحركة الجديدة أنهم 
أسبوا فى عنم وفى منصبهم وف مالم » ثم رأوا أن أتباعهم 
تخلوا عنهم فى أوقات الضيق ؟ ومن عطف عليهم منهم قمطف 
أفلاطونى ؛ عطف يتبخر » عطف لا يمكن أن يتحول الى مال 
أو يجهود . كانتب الرأى العام قويا ملحا فتغلب وانتقم 
وأصبحت له السلطة التامة » وامهزم أمامه فريق المفسكرين 
الصرحاء هزعة متكرة ؛ وم تكن له أمثلة كثيرة فى تاريخه 
القريب فاشطر الى التسلم » بل وفى بعض الأحيان رجع عن 
رأنه الى آرائهم » وعن منهجه الى منبجهم » وتمود الجاراة 
بدل القاومة » والداراة مكان المراحة » فلم يمه هناك 
ممسكران ول يمد مراع , إتما هو ممسكر واحد ولا 
قتال .وتعم اليل اللاحق من اليل السابق فاختط خطته ونج 
منبجه وأخذ الدرس عن أخيه ال كبر نفل السلامة 
ويذلك اختئق النقد الأدبى فى .بده » وأسبح الآدب مدرسة 
واحدة يمختلف أفرادها اختلان) طفيما » فى العرض لا فى اوهس . 
لامدارسمتمددةتننا حرونتءاون ؛ وتتعادى و تتصادق:وؤعداومها 


وصداقها المير ؛ ولاأمل فى عودة التقد السريع إلا يِذْرة جديدة 
لاه .5 


بذرنها وأسبحت غير قبلة للفناء . 


وروحج د على شرط أن تسكون البدر: سلبة تحمل حوادث 
الدهس وعوادئ الأيام 

ويتصل بهذا أن الأدياء عندنا صتفان : صتف نضج وتكوكن 
واستوى علىعر شالأدب ومؤلاءثم القادة » وممأفراد بودن 
نسالوا ونهادنوا وحرمنا ما ينهم من خصومة أدبية وعدية » 
وأصبح كل منهم كالمشراء لا ميل إلى النطاح ولا ترجو 
إلا السلامة . وسنف نائى" هو فى طورالتكون ؛ وهو يخشى أن 


0 بطشة حبارة ترده إلى 


أسفل ؛ فلا جامل الكيراء يعضهم 
الكيراء 2 ضاع النقد ببن هؤلاء يعولا 

وللى من أسباب, مب النقد أيضا الدياسة قاتلها الله » 
فقد تدخلت أولاً فنصرت ال لمهور على القادة : وعاونت الرأى العام 
على الفكرين ؛ وماكان الجهور والرأى العام يتتصران هذا النصر 
لو وقفت السياسة على الحياد » ولو فملت لكان الحرب سجالاً » 
ولظلالعسكران فىقتال ؛ وفى هذا تمحيص كبير للا راء » فيصد 
الرأى” العام التطرفين » و ودقم القادء نملاة الحافظلين » والآمة من 
هذا وذاك واستفادة داعة . أما أن تدخلالمياسة فتبيد ممسكر 0 
بأكله ؛ فكان الفر ركل المرر . ثم إن السياسة ‏ ماني 
وخلت فالأدب وقومتالأديب 0 ااسيانى ) وستطمالناس 
التفرقة بين موازين الأدب وموازين السياسة » فأفسد ذلك الأدب 
والنقد مما . قد تقول إن السياسة تلمب هذا اعنم 
المدنة ول “يكن لما هذا الآثر » ولكنا تفول إن ن الم النا 
تتضرر من تدخ ل السياسة أ كثر ماتتضرر الأمم المتيد: ؛ وأ 7 
مظهر فى ذلك أنه ليس بين أحزّامما تناف ركالذى بين أحزابنا ٠.‏ 
ولا يتل حزب بالأحزاب الأخرى كا يحدث يننا ؛ فالخصومة 
السياسية عندتم لا تفقد المداتة فى أغلب الأحيان » وكذلك 
الشآن فى الحدومات الأدبية . أما الآمر الناشئة فلا تفهم من 
الخصومة الدياسية والأدبية والمائية إلا المداء اليف + وق 
المداء العنيف قتل للحربة 

وهناك أسباب أخرى غيرما ذكر تمل الكدشاب يدرضون 
لما فيكشفون عن أسباب هذا الداء الخطير ويصفون له ما يتطلب 
من دواء ناجم 3 مر أن 


بمناً وخاف الناشئون من 


غحه الرسالة 


َك الع حوزان 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


سس م هه ها جه د ا لل 


قال الحدّث : وتبين فى المجوز (ن) أ التمب فتوسجم 
وأخذ ب كان يدنه قدمات لوقته ... أو وقع فيه اختلال” 
جديد أو ثالته ضرية اليوم ؛ والشيخ متى دخل ف المحرم دخل 
فى الممركة الفامملة يدنه وبين أيامه 

ثم تأفف وتممل وقال : إن أولما يظهر على مر" شاخ 
وهرم » هو أَنْ الطبيمة قد غيرت القانون الذى كانت محكنه به 

قال الأستاذ (م) : إن صاحبنا كان قاضيا يك فى الحاكء 
وأرى الحام قد حكت عليه بهذ الشيخوخة (مطَبّقة فيها) 
عض المواد من تانون العقوبات » فا سخرج من الحكة إلا إلى 
المبس الثالك 

فضحك (ن) وقال : قد عنيقنا « الس البسيط 6 و«الحبس 
مع الشثل » فا هو هذا المبس الثالث ؟ 

قال : هو ها المبس مع الارض »6 ... 

قال (ن) : صدقت لعمرى فان آخر أحسانا لا يكون 
إلا بحساب من صنعة أعمالنا 4 وكا نكرمى للوظيفة الحكومية 
قد عن أنه كرمى الحتكومة » فهو يغرب الضرائب على 
عظام الوظفين ... أتدرى معنى قوله تعالن «وستع من مر 
إل أرذل العُمُر © ول سماء الأرذل ؟ 

قلنا: فر سعاه كذلك ؟ 

قال : لأنه حلط الانسان بمضه بعض » وُه من 
أوله إلى آخره » فلا هو رجل” ولااشاب ولا طفل » فهو أرداً 
وأرذل ما فى البضاعة ... 

فاستضحك الأستاذ (م) وقال : أما أنا ققد كبت شيخ 
حين كنت فى الثلاثين من عمرى ؛ وهذا هو الذى جملنى فى 
حين بلغت السبعين 

فال (ن) : كأن الحياة تصحم نفسها فيك 

قال : بل أنا أ كرهتها أن تسحح نفسها ؛ فقد عرفت من 


0 


قبل أنسّمّة الانفاق فى الشباب هى سَائة الافلاس فى الحرم.» 
وأيقنت“ أن للطبيعة (عدادا) لا مخطى" الحساب » فاذا أنا 
اقتسدت عدت لى » وإذا أسرفت عدت طلّ ؛ ولن تعطييى 
الدنيا بمد الشباب إلا مما فى جسمى » إذ لا يمطى الكون حيا 
أراد أن ينتهى منه » فكنت أجمل نفسىكالشيخ الذى تقول 
له الثزات الكثيرة : لست" لك » ومن ثم كانت لذاتى كلها فى 
قيود الشريعتين : شريمة الدين وشريمة الحياة . 

قال : وعرفت أن ما يسميه الناس وه الشيخوخة 
لا يكون من الثشيخوخة ولكن من الشباب ؛ فا مو إلا عمل 
الانسان فى تسميم جسمه ثلاثين أو أربمين سنئة بالطعام والشراب 
والاغفال والارهاق والسرور والحزن واللذة والألى ؛ فتكنت 
مع الجسم فى شيايه ليكون مى بعد شبابه » ول أبرح أتمافداء 
كا يتماهد الرجل داره ؛ يزيد محاسنها ويئنى عيوها » ويحفظ 
قونها ويتق شعفها ؛ ويجملها دأما بإله وهمه » وينظر فى بومها 
القريب لندها البميد » فلا ينقطم حساب آخرها وإن بعد 
هذا الآخرء ولا بزال أبدا يحتاط لما يختئ وقوغه وإن لم يقع 

قل السجوز (ن) : صدقت والله فا أفلح إلامن اغتنم الامكان ؟ 
وما نوع الشيخوخة إلامن نوع الشباب . وهذا الجسم الانسائى 
كالدينة الكبيرة فها ( يلها البلدى ) القانم على سياتها 
ونظامبا وتقويها » ورئيس هذا الجاس الارادة » وقانونه كله 
واجبات ثقيلة » وهو كنيره من القوانين إذ! لم ينفذ من الأول 
| لين فى الآخر 

قال الأستاذ (م) : وكل جهاز فى الجسم هو عضو من أعضاء 
ذلك ( الجلس البإدى ) ؛ طأهاز التنفس وجهاز الحفم والجهاز 
المضلى والمهاز المسى والدورة الدموية » هذه كلها يجب أن 
تترك على حريها الطبيمية وأن تمان على ساتها » فلا يحال ينها 
وبين أعمالما رشوة من لذة أو مفسدة من زنة أو مطمعة فى 
رناهية أو دعوة إلى مدنية أو ثىء مما يفسد حكنها أو يمطل عملها 

والقاعدة فى الممر أنه إذاكان الشياب” هو الطفولة الثانية فى 
براءنه وطهارنه ؛ كانت الشيخةوخة عى الشباب الثانى فى قومها 
ونشاطها . وما رأي تكالدين وسيلة حمل الطفولة ممتدة بحقائقها 


إلى آآخر العمر فى هذا الانسان ؛ فس الطفولة [عا هر فى قونها 
على محذق الْمْسّول وازوائد من هذه اللياة ؛ فلا 'يطفها النى » 
ولايكسرها الفقر » ولانذلها الشهوة » ولا يزرّعها الطمع ؛ ولا 
مهولا الاخفاق » ولا يتماظمها ألفر » ولايخينها الوت . ثم 
لاتمزة ومى الصابرة » ولا تبالغ وعى الراشية » ولاقشك وم 
الموفنة » ولا تسرف وم القائعة » ولا :شاد وعى العاملة » ولا 
جمد وهى التجولة . ثم جى لاتكلف الانسانية إلا العطف والحب 
والبعاشة وطبائم الخير التى علكها كل قلب ؛ ولا توجب 
شريمّهاقى العاملة إلا قاعدة اارحة ؛ ولا تفرر فلسفتها لاحياة إلا 
طهارة النظر 4 ثم تتهك بالدذيا أ كتر مما ميم لما » وتستفنى فيها 
أكثر مما تحتاج » وتستتخر ج السعادة لنفسها داكا ما أمكن ؛ 
قل أو كار 

وبكل هذا تعمل الطفولة فى حراسة الحيأة النضة واستمرارها 
وتموها ؛ ولولا ذلك لما زها طفل ولاشبٌ غلام ولا رأت 
الميون بين هموم الدنيا ذلك الرواء وذلك النظر على وجوه الأطفال 
يشتان أن البراءة فى النفس أقوى من الطبيعة 

وكل ذلك هو أيضك من خصائص الدين وبه يعمل الدين فى 
حهذيب الياة واطّرادها على أسولها القوة الليمة » ومتي قوى 
هذا الدين فى إنسان لم تسكن مفاسد الدنيا إلا من وراء حدوده؛ 
حتىكأنه فى أرض وهى فى أرض أخرى ؛ وأصبحت البراءة فى 
نفسه أقوى من الطبيعة 

ثم قال : والمجيب أن اعتقاد الساواة بن الناس لا يتحقق 
أمد] يأحسن ممانيه وأ كلها إلا فى قلبين : قلب الطفل لأنه طفل » 
وقلب الؤمن لأنه مؤمن 

فقال المجوزا (ن) : إنه لكا قلت » ولمنة الله على هذه 
الشهوات الآدمية الباطلة . فا نالشهوة الواحدة فى ألف نفس لتجمل 
الحقيقة الواحدة كا ها ألف حقيقة متمادءة متنازعة . والطامسان 
فى امرأة واحدة قد تكون شهوة أحدها فى الشبوة وفى التتل . 
ولمئة انلدعل اماحدين وإلحادثم » بز رون على الأديان بأنها تكاليث 
وقيود وصناعةللحياة ؛ ملايسلمون أ نكل ذلك لمناعةالآلة النفسية 
التى تستطيع أن حرك الختلفين حرك واحدة» فاابتليت الانسانية 
بشىءك ابتليت ببذا الحلاف الذى بنتتم من كل نفى على كل 


نفس أبواب التجنى » ويجمل التّفرة وسوء الثلن أقرب إلى 
الطبيعة البشرية من الألفة والثقة 

لقد جاء العل بالعجزات ولكن فبا بين الانان والطبيمة » 
وبين الانسان ومنافمه » وين الانسان وهوانه ؛ فهل غير الدبن 
يجىء بالعجرات المملية فيا بين النفس والنفس » وبين النفس 
وجمومها ؛ وبين ما هو حى وما هو وأجب ؟ 

*» * # 

قال الحدّث : ثم نظر الى العجوز (ن ) وقال ؛ صل مك 
يا بق بالحسديث الذى مضى » فأين بلمتا آنقَا من أمى التجديد 
والمجددين وماذا قلنا وماذا قلت ؟ أما إن الاقة الجديدة والرذيلة 
المديدة والخطأ الحديد »كل ذلكإنكأن جديدا من صاحبه ا 
قديم فى الدئيا ؛ وليس عندنا أندا من جديد إلا اطلاق الحرية فى 
استعا لكل أديب حقه فى الوقاحة والجهل والخطأ والغرور 
والكابرة 

قال الأستاذ (م) : وليس الظاهى عا بظهر لك منه ولكن 
بالباطن الذى هو فيه ؛ ف-تشنى الجاذيب قصر من القصور فى 
ظاهه ولكن الجاذيب ثم حقيقته لا البناء . وكل محدد عندنا 
يزعم لك أنه قصر عظم وهو فالحقيقة مستشق محانين » غير أن 
الجانين فيه طباع وشهوات وثرّوات . وعلى هذا ما الذى عنم 
القجور التوقح أن يسمى تفسه الأدب الكشوف ؟ 

قال (ن) : وإذا أنت ذهبت تمترض على هذه النسمية زعموا 
لك أن للفن وقاحة مقدسة .... وأن ( لاأدبية ) رجل القن عى 
( اللا أخلاقية المالية ) . . . . 

قال الأستاذ (م) : فوقاحة الشهوة إذا استملنت بين أهل 
الحياء وأهل الفشيلة ودءت الى مذهها »كانت مجديداً ماى 
ذلك وبب . ولكن هذا الذهب هو أقدم ما فى الأرض إذ هو 
بمينه مذهب كل زوجين اجتمما من الهام منذ خلق الله 
الهاأم . . . 

قال (ن) : وقل مثل ذلك فى متسخمّط على الله وعلى التاس 
يخرج من كفره بين أهل الأديان أدبا حديداً ؛ وفى مغرور يتخفل 
الناس » وفى لمن آراء ؛ وفى مقلد تقليدا أعور “كل واحد من 
مؤلاء وأشاههم ستل بعلت فذهبه رسالة علته ؛ وأ كترم 


قهم 


لا يكون ثباته على الرأى الفاسد إلا من ثثبات العلة فيه 
؟ » * 

قال المحداث : وكنت” من الجددون قأرمضنى ذلك » وقلت 
للمجوزين : إن هذا نصف المحيم ؛ أما النصف الآخر فهو فى 
كثير من هؤلاء الذين ينتحلون الدناع عن الدين والفضيلة . نم 
إنهم لا يستعماون حقهم ف الوفاحة » ولكن القروش تستعمل 

فضحك المجوز (ن) وقال : يا بنى إن الجديد فى كل جار 
هو أن يذعم أن نبيقه موسيق ... الجار والبيق والوسيق كل 
ذلك لا جديد فيه ؛ ولكن التسمية وحدها هى الجديدة . ولركان 
البرهان فى حاق الجار لصح هذا الجديد » تمير أن 'لتصديق 
والتكذيب هنا فى آذان الوسيقيين لا فى حلق مارنا الحترم . . 

قال (م ) : وزعموا أن رجلا نسب فخا لصيد العصافير » 
خاء عصفور فنظر مر هذا الفخ الى ثىء جديد تقال : 
ياهذا ؛ مالك مطمورا فى التراب ؟ قال الفخ : ذلك من التواضم 
لحلق الله . قال : ف كان اتحناؤك ؟ قال الفخ : ذلك من طول 
عبادتى لله . قال : قا هذه الحبة عندك ؟ قال الفخ : أعددتها 
لطيور الله الصائمين يفطرون علها . قال العصفور : قشّبيحها لى ؟ 
ل نم ش 

فتقدم المكين الها» 1 التقطها وقع القخ فى عنقه » فقال 
وهو يختئق : إنكان المْباد يختقون مثل هذا الحنق فقد خلق 
ابلس جديد 

قال( ن ) : الحقيقة أن إبليس هو الذى نجدد لِيَممْاح 
رمن الآلات والمخترعات والملوم والفنون وعص رالسرعة والتحول . 
ومادام الرق مطردا وهذا المقل الانانى لا يقف عند غاية فى 
تدخير الطبيعة » ذسينتهمى الامس بتخير إبلنى نقسه مع 
الطبيعة .. لاستخراج كل ما فيه من اشر 

قال (م ): ولكن المجب من ابليس هذا . أثراء اتقلب 
أورسًا للأوريين ؟ وإلا فااله يخر ج فهم ددن من جبابرة 
العقل والخيال نم لا يؤتينا تحن إلا حددين من جبابرة التقليد 
والجاقة ؟ 

قال الحدث : قلت لم : أمما المجوزان القدعان » سأنشر 
تولك هذا ليقرأه المجددون 


الرسالة 


قل الأستاذ (م ) : وانشر يابى أن الربيع ساحب الامام 
الشاقبى مس نوما فى أزقة مصر قتثرت على رأسه إحانة90© مماوءة 
رمادا» فتزل عن دابته وأخذ ينفض ثيابه ورأسه نقيل له : أله 
جرم ؟ قال : من استحق النار وصوح بالرماد فليس له أن 

ْ د عد د 

ثم قال محدثنا : واستولى على المجوزان ورأيت قوها يعاو 
قول اوكتت فى السابمة 00 ة المقلية فا 
حبش سسهما إلا شلك مجو . . . مما أثوا على » واتقليت 
لاأرى فى الجددن الا كل سقم تاسد » واءتيرت كل واحد 
مهم بملتهء فاذا القول ماقال ا نح ت كل رأى عيض 
عيض ”2 ووراءكل اجا ارة مغناطيسية طرفها إلى الشيطان ... 

وفرغنا من هذا فقلت للشيخين : لقد حان وقت زولك 
من بن النيوم أها الفيلسوذان ؛ أما كتمًا فى سنة 1856 من 
الجنس البشرى . . ؟ 
( لها بية س طنطا) ع ةس > 


)١(‏ قمعة 
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الرسالة /ارر 


يعر انار الحسَمٌ 
والهسرك بين الفامَية واب دامبراطأو. يم البر يطائي 


51 دياومامى كبير 


اتبت أعمال القرصنة الايطالية فى الحبشة إلى نتيجة 
م يتؤقءها كثيرون من رجال الحرب والسياسة ؛ ققد ابت 
بانبيار قوى الحبشة بسرعة » وسقوط فواعدها فى بد العدو الثير 
بلا مقاومة » ومثول اهلها الأمبراطور إلى الخارج ؛ تارك 
ملكه ووطنه وأمته إلى مصابر عهولة . واستطاع موسوليتى 
زعم الفاشستية المعتدية أن يعلن خلال مناظر مسرحية م 
الحبشة لايطاليا وتعيين ملك ايطاليا امبراطوو] للحيشة 
ومن الث أن تمحاول التجدث هنا عن أسباب اهيار 
القاومة الحبشية يتلك السرعة الدهعة بمد أن استطاعت أن 
تصمند فى وجه العدو أشهرا ؛ وأن تقف زحفه سواء فى العمال 
أو الجنوب حتى شهر مارس المافى ؛ ولكن الحقق أن هذا 
التطور النجاثى فى أقدار الحرب يرجم قبل كل شى, إلى التجاء 
الايطاليين » بمد أن جروا عن التثلب بوسائل الحرب الشروعة 
إلى استمال وسائل الحرب الحرمة كالنازات القائلة وغيرها ؛ 
وهكذا استطاعوا بتلك الوسائل الجرمة أزتف عزقوا سفوف 
الأحباش » وأن يلقوا الزووع فى نفس الشعب الحبثى بأسره » 
هذا إلى ما بذاع من أمهم استطاءوا أن ببثوا بإلرشوة والاغراء 
كثيرا من أسباب الثقإق بين مختلف الرؤوس والزعماء 
على أن هذا النصر الثير اللوث بأدران الجرعة » والذى 
يمتبر دق قرصنة استمارية محضة ؛ | عنع الناشتية الايطالية 
من أن تزفه إلى المالم نصرا روماتيا للحارة والسيحية التمدنة ؛ 
على بلاد همحية تتوق إلى الانضواء نحت السيادة الايطالية 
الظليلة » والأخد بأسباب الحضارة الايطالية الزاهرة ؛ ول عتم 
زعيم الفاشستية من ن أن يتوه بأساويه السرحى بمثامة هذا التسر 
الفاشستى ؛ وبأنه عنوان ساطم لقوة ايليا اافتية » وأن يتوعد 


أوريا وام كله بأنه على استعداد لأن يسحق أنة قوة أو دولة 
تحاول أن تقف فى سبيله أو تحاول أن تحرمه من مهار ظفرء 

ولو عيد موسولينى مكرّاء ؛ ذلك أن إيطاليا تستقر الآن فى 
الحدشة بقوة الفتتم فقط ؛ ولكن هذه الحقيقة الواقمة لا مكن 
أن تمتبر حلا نهائيا للمألة الحيشية ؛ وإعا تنتقل السآلة الحيشية 
الآ من ميدان الحرب إلى ميدان الحوادث الدولية والصراع 
الاستممارى . ولنذ كر داعا أن ما أبدته عصبة الأسم من إقدام فى 
المكم على إيطاليا بالاعتداه وتوقيع المقوبات الاقتصادية علها 
برجع قبل كل شىء إلى تدخل اثكلترا ونفوذها ؛ واتككترا لم 
1 ول تعمل لتنظم هذه المركة الدولية تأبيدا ليثاق المصبة 
ومبدأ اللامة يي » ولكن لآن الانتسار الفاشسجى 
فى الحبشة مبدد صرح الامبراطورية البريطانية ومصالخها الحيوية 
بأعفلم الأخطار 

وقد عقدت الآمال من قبل على تدخل المصبة وجهودها ؟؛ 
وما زالت المصية على موقفها من استتكار عمل ايطاليا وتأبيد 
المقوبات الاقتصادية الفروشة علها ؛ ورا أتخذت اجراءات 
أخرى فى هذا السبيل فى أجباعها الذى سيعقد فى الخامس عشر 
من بونيه ؛ ولكنا تيع من الآن أن نرب سف عن الدور 
الذى كن أن نؤده المسية فى حل انشكلة الحبشية بعد أن 
انبار تدحلها » ولم تستطم أن تنقذكل ما يقغى به ميثاقها للتوسل 
إلى ارغام المتدى على وقف الاعتداء 

والآن يتكثنالنضال اتا عن ممرك دولية ذات وجهين : 
أحدها قد اند حتى اليوم ستارا للآآخر ؛ فأما الوجه الأول نهو 
مبدأ السلامة الشترة بق ليثاق عسبة الأ » وهو البدأ الذى 
اتبكته إيطاليا بئؤو الحيشة » وحاولت المسبة تأييده برض 
المقوبات ؟ فالدول السغرى من أعضاء العصبة :تساءل اليوم » 
مل ق وسمها أن تمتمد فى سلاءتها الماسة على تطبيق هقا البدأ 
بد الفشل الذي لمن المسبة فى وقن الاعتداء الايطالى ؟ أم 
هل يحب عليها أن تبحث عن وسائل عملية أخرى كمقد الوائيق 
المية لتأمين سلامها ؟ إن ما ارتكبته إيطاليا فى الحبشة يمكن 
أن ترتكبه غدا فى تركيا . أو فىاليونان , ويمكن أن ترتتكبه ألانيا 
فى الما أو موليده أو اتوانياء ويمكن على وجه المموم أن ترتكبه 


أنة وولة قرءة شد أ دولة شميفة دون أن تجد وازعا كافيا لوقف 


حارم الرسالة 


عدوانها ؛ فأنصار امصبة الم يرون فى هذا العاور الحاسم من 
ناريخ ااعصبة أن لا أمل فى جاح مبدأ السلامة العتركة ما لم يمدل 
دستور المصبة فى هذا الشأن تمديلاً وافياً » وتنظ المقويات 
الاقتصادية والمسكرية التى تطبقها العصبة على الممتدى تنظما يكفل 
أثرها فى وقف الاعتداء ١‏ مساح بسرعة 0 وخصوم العصبة برون 
أن التجرية الحبشية كانت حامة » فملى عصبة الأمم أن تعلن 
افلاسها » وعل الدول أن تعتمد على وسائلها الخاسة للدفاع عن 
نفسهاأ ؛ وتقف الول الصنرى فيا بين ذلك حيرى 08 ولكها 
تعمل من جهة أخرى على تنظيم وسائل الدفاع عن نفسها 
جهد الستطاع 

وأما الوجه الثانى من هذه العرة الدولية » فهو نشوب 
النضال بين قوة عسكرية جديدة طاعحة » هى الفاشستية الايطالية ؛ 
وبين اميراطورية استعماربة عتيدة ؛ هى الامبراطورية البريطانية ؛ 
ولم يكن خافيا منذ البدابة أن نشاط السياسة البريطانية فى توجيه 
عصبة الأ إنما هو مرحلة قط من ماحل الئضال المقيق ؛ 
والآن وقد اتبت هذه الرحلة بظفر العسكرية الفاشاتية » 
وهزعة السياسة البريطانية » فان النضال بوشك أن بدخل طوره 
الثانى ؛ وقد أدركت بريطانيا العظمي منذ البداية ما تهدد به تنك 
الفاشستية المضطرمة الطاعحة ؛ سيادتها فى البحر الأبيض » وما 
-بدد به ظفرها قالحمشة سيادبها فى وادىالئيل وشرق أفريقية ؛ 
وسيادة الامبراطورية البريطانية ومواسلاتها » صرح لا يتجأ » 
دأى صدع يصيبا يمرض البتاء كله إلخطر ؛ ول مخف الفاشستية 
ولاسما مند ظفرها فى الحبشة ؛ أنها تداعب حلا أمبراطورياً 
ضخيا » وما فتى' زعيمها يتحدثءن أحياء الامبراطوريةالرومانية ؛: 
وليس من ريب فى أن السياسة البريطائية ترى فى هذه المسكرية 
الطامحة التجنية , العتدة بقوتهاء المترة بظفرها » خطراً عظماً 
على كيان صرحها الامبراطورى » تزمع سحقه بأى الوسائل 
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وليست انكلترا وحدها فى التى تستشعر ذلك الخطر 
المسكرى المديد الذى مهب ريح على أمر البحر الأبيض بنوع 
خاص » بل إن أعم أوربا كلها تستشعر به وتخثى تفاقه ؛ وإذا 
كانت نت دول مقل فرنسا وألانيا والقسا تنظر إلى مبوض 
الناشستية بمينالاغضاء » ورا بمينالرفى » فذلكلظارون خاسة 


مؤقنة لاتلبث أن تزول فتشعر هذء الم بنفسالشمور الذىيثيرء 
ظهور عسكرية جديدة جاحة يحتقر المهود والوائيق الدولية 
وحمل شعارها القوة النائمة دون غيرها 

وأمامنا التارجخ الأورف الحديث » يعيد نفسه دانماً ؛ وى 
رأينا أنه سيميد نفسه فى القريب العاجل مسرة أخرى 

ذلك أن أوريا ؛ واتكلترا بتوع خاص » ل تتسامح قط فى 
أمس المسكريات القوبة المتدية ؛ وم نمض فى أور!أة عسكرية 
قوبة طاعحة » خلال القرونالأربعة الأخيرة » إلا النتمعت أوريا 
على مقاومتها وسحقها 

وقدكانت المسكرية البروسية آخر عسكربة من هذا النوع » 
لقيت مصرعها فى الحرب الكبرى 

ومنذ القرن المادس عشر يميد التاريخ الأوربى الحديث 
فق القرئين الساوس عشر 
والسابم عشر ؛ كانت المسكرية 2 تجول ظافرة فى جنوب 
شرق أورب! وأواسلها حتى حدود ولونيا » وقد اجتاحت 
حوض الدانوب حتى أسوار فينا » وحاصرت العاصمة الفسوية 
مرتين ؛ فا زالت أوريا حتى حطمت هذه الهضة العسكرية 
الخطرة فى البر والبحر ؛ وردها الى ما وراء الداثوب » وحرمنها 
من كل تمار ظفرها ؛ وف الفرن السابع عش » قأم لويس الرايع 
عثس مهدد سلام أوربا الغربية بأطاعه ومغامانه المسكرية » ف 
زالت الدول الخسيمة وف مقدمتها اتكلترا والمسا جى سحقت 
قواه السكرءة » بمد سلسلة من الحروب الطاحنة ؛ وفى أوائل 
القرن الثامن عش كاتف كارل الثاقى عشر ملك السويد يجتاح 
بيجيوشه ضفاق البلطيق وغوب روسيا » ومهد التوازن الاورنى 
فى شرق أوربا » فا زالت روسيا حتى سحقت مشاريعه وقواه 

ورعا كان أعظم مثل فى التاريم الحديث لذلك الصراع 
الخالد فى سبيل التوازن الأوربى ؛ وسح المسكريات الجامحة » 
مثل نابليون بوناارت ؛ ققد ظل هذا الجندى المظليم الطامح يقود 
حيوشه الظافرة ىق جتبات أوربا مدى عشرين عاما ؛ ويسط 
سياديه على ممم الدء ول الغربية والوسطى » ويعمل يكل مأ وسم 
لتحط. م سيادة أتكلترا فى البحر الأبييض ؛ ولكن الوزالتت 
0 وتؤلب عليه الدول اللخسيمة » حتى | 
بسحقه وتحطم ذلك الطنيان المسكرى الشامل الذى 0 


نقسيه فى هذا اليدان يصورة : واضمة ؛ د 


اارسسالة خرم 


الأمبراطورية على أوريا زهاء عشرة أعوام 

وقد رأينا كيف اجتمعت أورب الفرية » وفى مقدستها 
انكلترا » أثتاء الحمرب الكبرى . لتحطيم المسكرية البروسية » 
التى وئبت مهد العالم بأطاعها الجائشة فى السيادة والاستمار » 
وكين لقيت مصرعها بمد حرب كانت أروع ما شهد التاريخ 

والآن يدو الحطر الفاشستى فى الأفق » وتتذر المسكرية 
الفاشستية الجاعة بتحطم التوازن الأوربى فى شرق أور! وف 
وسطها ؛ وتتحدى بالأخص سيادة اتكلترا البحرية فى البحر 
الأبيض ؛ وقد زادها انتصارها فى الحبشة زهوا ومحدياء فهل 
تصير أوربا » وهل تصبر اتكلثرا بنوع خاص حتى بتفاتم الخطر 
الفاشسى كم تفاقم الخطر البروسى قبي لالحرب؟ هذا ما لانمتقد» 
وفى يقيننا أت الامبراطورية البريطانية تتأهب الحوض ذلك 
الصراع التقليدى الذى حرصت دائماً على خوضه لتحطمم ذلك 
. الطفيان المسكرى الخديد الذى مهد سيادتها ومصاطكها لحيو ب 
فى البحر الأبيض وق شرق أفريقية » وإذا كانت السياسة 
البريطانية ما زالت تبدى بعض الفتور والتردد فى العمل الحاسم 
فذلك لأن نسار الحرب والتسليحات الحديثة قد امخذدت وحجهة 
جديدة » ولم تمد السيادة البحرية وحدها كافية لأأن تملى بربطاتيا 
كلها ؛ ومن تقاليد بريطانيا الأثورة أنها لا تتمجل الحوادث » 
ولا تسارع الى قيول التحدى الطائس ؛ وبريطانيا رن اليوم 
أقدار الحرب والتضال عيزان جديد ل تستقر عوامله بمد ؛ وقد 
يعشى وقت آآخر قبل أن تنزل بريطانيا الى ميدان العمل الحاسم 

قد تستطيع الفاشستية الحة فى نشوة ظفرها الزعوم » أن 
زعج أوريا واتكلثر , ٠دى‏ حين عشاريعها ووعيدها ؛ ولكن 
الفاشستية مخطىء يلا ريب إذا فى اعتقدت أن الظفو يسور ى 
ميادين أخرى غير اليشة » و 
أورب! ؛ أو افريقية » أن تستممل وسائلها السك كربة الجرمة فى 
حقيق أحلامها الرومانية » دون عقاب أو وازع ؛ وهتالك حقيقة 
لاريب فها » وه أن الفاشستية قد بنت عسلكها وغرورها 
ووعيدها تخاوف ما كان اغناها عن بها » وأنها سترغم بلاريب» 
فى القريب الماجل ؛ على خوض الصراع الحاسم ؟ ولس من 
ربب فى أنهاستسحق فى هذا المراع » ؟! سحق ت كل عسكرية 
اوربية جاعمة من قباها عع * 


قال التنى : 
والذل يلمر فى الذليل مودة اوأود منسسه أن بود الأدقم 

وأحسب أن التنى إعا أراد أن يسف الأليل الداجى الذى 
بظهر الودة ويخ الضئينة والمداء ؛ فيتودد ويتذلل حتى ينال 
من.خصمه , وهذه صفة شائمة فى ذو الكيد والكر والدهاء . 
ولكن هناك صفة أخرى ف النفس الانسانية قشبه هذه الصفة 
بعض الشبه » وهى صغة الحية والودة التى يحسها الخائف إحساساً 
حتيقيا لا مداحاة فيه إذا يمر عمن يخاف منه وألف الللوف 
فأزالت ألفة االموف غاواء, » وأزاات الرغبة فى التخلص منه » 
وأبسدت ى والمجز أملالانتقام من أجله » فتحول ارادة الحافظة 
على المياة ذلك الموف الألوف محبة أو مودة محاول ها نيل الزاى 
لدى الانسان المفوف من طريق الاحساس الصادق لحبة الوا 2 
وتحاول أن تسل مها من قدر رة الذوف ة البنض وسم الشئيئة 
لآن ارادة الحافئلة على الحياة ص أن مودة الرياء ومحبة 5 النفاق قد 

لا تقنع » وقد عن ثوب الرياء مما محته فيال الخائف 

الرالى شرا إذا اتكشفت مداجاته وعرفت مدامنته ؛ ومن أجل 
ذلك تبالغ إرادة الحانظة على اليا فى الميطة والحذر » فتحول 
الحوف من الانسان المذوف الى حب له أو مودة 5 تقنده ولاق 
وادر شره؛ ومح أبضاحاول أنتقنم بتلك|أودة نفسمن يحسما ؛ 
وتفهمها أن لا داعى لليأس من الحياة كى لا يمتها المأوف 
واليأس ؛ وهذا أص ماهد إذا قرأ الانسان سفر الحياة 
وتقصى البحث فى تكوين النقوس 

وهذه الحبة قد تزول وقد تب يمد زوال أسباب الحوف . 
وقد تقوى أواصرها بمد الرهبة ولاسيا إذا حلت الرغبة مكان 
الزهبة » ووحدت النفس متقعة دليوية أو نفسية لما عند من 
زالت أسباب اللو منه ؛ وقد تتقلب نلك الحبة إذا زالت 
أسباب الحوف مقن ورغبة فى الانتقام ؛ فيحسها الباحث أنها 
م تكن إلا مداهنة ونفاقا » وى قد تنكون ذلك ؛ وقد تكون 


3 مرحنا مض المودة والشمور السادق مها 2 لآن احساسات 


2 ارسالة 


النفس تمترج وتتحول وتنشكل أشكلاً وتتلون ألوانا فى السرائر » 
فكان ف التفس البشرية سر الكيمياء الذى حاو لالكيميائيون 
فى القرون الوسطى معرفته كم يتمكنوا من محويل ممدن إلى 
معدن ؛ هذا التحول الذى وسفغناه من كيمياء النفوس فى 
معامل السررة الفية 
وكا أن امتزاج انلوف والحبة يشاهد فى الأشداد البمداء 
من قوى مسيطر وضميف ذليل » إذا مهيأت للأول أسباب القوة 
من جاه أو مال أوصحة » وذلت تلك الأسباب الذليل الشعيف 
وقهرته على أن يتمد على صااحب البال أو الجاء » فذلك الامتراج 
يشاهد أيضاً فى نفوس الأسدقاء والأوداء والأحباء والأقراء . 
من امرأة حب زوجها حبا صادقا أساسه الموف منه ؛ وكم 
من رجل بحب زوجه حبا صادقا يخالطه اللموف ؟ د من قريب 
بود قربا ؛ وصديق بود صديقاً ودا تمازجه الرهبة أو اللشية 
وإذا تقصينا البحث وجدنا ماهو أيجب من ذلك » فقد عترج 
البغض والحب ف النفوس » ققد يلغ الماشق مئزلة من المشق 
تشرف على البئض والقت لمن يعشق » وقد تتذيذب نقس الماشق 
ببنالحب والبنض أو قد يجممهما فى وقت واحد » فعىكارة تريد 
امير لن حب » وتارة تريدالشر » ونارة تجمع بين إرادة الخير وإرادة 
الشر - وعتزج الأاء والجفاء فى نفوس الأسماب » وعتزج 
الاحترام والاحتقار فى تفوس الملساء والتعاشرين 5 عزج 
الب واليقش فق لسن البكاق : أو كا عر الوك ولوق 
نفوس الضمقاء » فترى الصاحب أو الجليس يبالغ تارة فى إخاه 
لصاحبه وجليسه ومماشره ويكثر من كرامه وإجلاله ؛ ونارة 
يظهر له الحفاء وقلة الا كتراث أو العبث به أو الحط منه ؛ ونارة 
وكل إنسان يشتى هذه الصفة فى النفوس »؛ ولككل إنسان 
نصيب منها قل أو كثر وإنما ينطن إلى ما فى نقوس التاس 
ولا يفطن إلى تصبب نفسه منها . وينقسم الئاس فى تدبر هذه 
الصفات ثلاثة أقسام : أناس يأبون الرشاء ها فيمتزلون الناس 
ما استطاعوا إلى المزلة سبيلاً ؛ وأئاس ينقدونها وبودون لو تكون 
النفوس على حال واحدة ؛ والكلهم يمرفون استتحالة هذء الودادة 
قيقتعونْ عا هو مستطاع من النقس والحياة 2 انان لايرون 
إعنات أنفسهم بالسخط على هذه المشفات النفسية » ومْهم من 
برى فى تلون نفوس الناس وتقلها وججمها بين التقيضين رحة 


أو تفكهة أو اراحة وترفياً » وعقتون من لا يماشرثم على هذه 
الحلال » ورعا كان فى قولخم شىه من الحق والسواب ؛ ورعا 
5 زهد فى الحياة لوكانت تئوس الناس على حال واحدة 
لا تتغير » فان الحال التى لا تتنير مدعاة الأم والمال كأم الذى 
بض ف مك قو موس لابو من إل مرا ١‏ واحدا لا يتثير 
فى أرضه أو اله 

ولمل من أشد العقويات وأقساها أزكفبف م على انسان 
ألايأ كل طؤل حياته غير السكّر » فهو قد يشدبيه ى أول 
الأمس » فاذا طال به الممد اعتراء السأم واللل ؛ وكذلك ربما 
كان الجفاء مدعاة إك المتم بالأخاء »وقلة إلا كتراث مدعاة إلى 
التندم الأكرام » والبغض حافزا إلى استمراء الحب »كا أن اللذة 
لايحسها إلامن يستطيم الاحساس بالألم وهذه فلسفة لاشك 
فها » ولكن الكثير من أمنرجة النفوس تأباها » إما لأنها 
مزعفة المس فلا تنسها اللذة الألم والأحاء الحغاء.» وإما لما 
إذا أحست ألا أو عانت جناء أو فاست عداء لا تطمان إلى 
زواله » وقد تستبطىء زواله فيدركها اليأس والحزن 

والمزن من تقلب النفوس وثلونها واختلاتها نفا عران 
نفس وحالا عن حال كثير]ً ما يدرك الشاب القليل الخبرة بالحياة 
والنفس الانسائية ؛ فهو لثرارته يحسب أن الياة على مثل واحد 
برتضيه » وأنالنفس على خلة واحدة يحمدها ؛ فاذا فطن إلى تقاب - 
النفوس وتذيذمها وقلة استقرارها وججمها بين الاسًداد ؛ وإذا راعه 
كل ذلك بسب غدر صديق أو -جفاء جليس أو عبث عشيز أو 
شر رفيق أو كيد ألين أو ينض حبي ب كاد يتفطر قلبه أو كادت 
هار دناه » ولسكن أ "كثر الشبان يستطيمون إذا طال بهم العمر 
ومد للم فيه أن بوققوا ين الحياة وبين مثلهم الأعلى على : أو تطنى الياة 
وما تدعو اليه على مثلهم الأعلى فتمحوه ويصي كل منهم فى مودته 
مثل مقياس الحرارة ( الترمومتر) فتارة , رقع موده ه إلى درجة 
الثليان » وتارة تنيخفض إلىماهو حت الصفر من درجات البرودة . 
وقس على الودة غيرها من الاحساسات 

وإعما تسلح الحياة وترقى وتملح إذا لم عح تذيذب الافوس 
للْتل المليا منها . وخير خطة للمرء ألا يحزنه تقلب النفوس 
واختلاط خلال النفس » وألا بدع هذا الاختلاط والتذيذب 
يطنيان على كل شعور تبيل ؛ فيجمع بين الاطمثنان ونشدان 
الْممُل المليا إذا استطاع ذلك عبر الم شرق 


الرسالة أقار 


فى حضرة الآمير فؤاد 
عممرد' ا ملك الراعل 
للاستاذ عل القادر المغربى 
عضو مم الانة المرية اللى 


م يتم لى شرف المثول يبن يدى جلالة اللك فؤاد الأول وأنا 
عضو فى عم اللثة المربية الملكى ء وزغ أنيح لى ذلك وهو أمير 
وأنا حرر فى جريدة ( الؤيد ) سنة 16.9 م 

أكتبت فى هذه السنة عدّة مقالات فى الدين والآأدب 
والأخلاق والاجباع الاسلاى ؛ وكان مما كتبته سلسلة مقالات 
بعئوان. ( حامة الأزهى ) » نكنت أروى عن تلك الجامة ‏ 
مستمدا من وداعتها وؤزاهتها - وسقا دقيقاً لأحوال الأزص 
وأخلاق علبائه ومشارب طلابه وما بيقع فيه يوما فيوماً من 
خير عتدح أو شر يجتنب 

واتفقبومئذ حدوث ما حدث بن السّيد على الرص ومشيخة 
الأزهس . وكان السيد يقرأ من كتب الأدب ( كملق البرد) . 
وللحجاج فيه كلة ثبية لا تكاد تذكر حتى يتجرأ منها الم . 
فَتَفَلَ بعض الواشاة إلى الشيخة خخ ورود هذه الكلمة 
فى درس الأستاذ ( المرسق ) . فأ كيزت' أمرها . ودعت الأستاذ 
إلها وناقفته فى اختيارء لهذا الكتاب من بين كب الأدب 
الكثيرة" ونيه تنك السكلمة . ثم أبنت" الشيخة عليه إلا أن 
يقرأ مقامات الحربرى ٠‏ وأنى هو إلا أن مبجر الأزصص ويكف 
على القراءة فى دارء فى بإب الشعرية » وهكذا وقم 

على أثر ذلك زارئى فى إدارة تحرير ( المؤيد ) ثلاثة من محاورى 
الأزهس الذين لم ينفضوا من حول شيخهم الرسق . وقد ألنت 
يدهم حراية فى الفكر ؛ وصراحة فى الرأى ؛ ونفوس وثابة إلى 
التجديد : فكانوا فى تاريخنا الحديث أشبه بجممية إخوان السفا 
فى تاريخنا القدم 


وثم الأسائذة ؛ له حسين » وائزيات ( صاحبهذه الرسالة ) » 
واازناق 

فأنست مهم وسررت إزيارمهم 

وتد وف لى الأستاذ طه حادثة أستاذمم الرصق مع مشيخة 
الأزه وتحّبنى أشد المجب من موق ف الديخة إزاء هذا الحادث . 
ثم رغب إلى" أن أستنطق ( حمامة الأزهس ) فعى تلى على الخير 
أت ما أملاه هو وأن أنشر ما تفوله فى ( الؤيد ) 

فقات له - وأنا آنسف واجم : إن الشيخ على بوسف دعائى 
اليه بالأمى وقال لى : إن سمو الدبو ( عباس ) قال له : قل 
للشيخ امثربى ليدع (مامة الأزهى) وشأنها » ولا يرو من بمد 
الآن فى (الؤيد) خيرا عنها 

ونا أردت أن أناتش ساحب الؤيد فى ذلك قطم على سحبل 
الناقشة بلهجة البات المازم . وقد بين السبب فى هذا البت بأن 
المدو قال له : إن شيوخ الأزه أننسهم كلوه فى هذه القضية 
فوعدثم خيراً 0 فلم يبق مناص من امتثال. أمره 

ثم قلت للاخوان الثلاثة : هذا ماجرى » وكنت أحب 
أن يصلنى خير انتم هذه قبل ما بلنت من أمى لخدنو 
فيكون للحامة إِذْ ذاك شأن فى وصف الحادنة والتعايق علها . 
وما يدرينا أن يكون الشيوخ الذين كلوا الحديو فى الأمس إما 
حسبوا حساب ( الجامة ) التى اشتبرت يسدق روايها » 
وإخلاسها فى نسيحتها » فلجأوا إلى اللمديو . وهذه الصورة 
قطموا علها طريق الكلام فى الحادية 

ثم أفضت“ مع ( إنبوان الفا ) فى أحاديث آخر . حتى 
وسلنا إلى ذكر ما أنشرء فى ( الؤيد ) من مقالات ( أمالى أدب ) 
فأنشذنى الأستاذ طه القسيدة التى اشتهرت بإسم ( اليتيمة ) 
ومطلعها : 

( هل بالطاول لسائل رد أم هل لها بتكار_رعهد ) 

وكنت نعرت ف ( أمالق ) أيانا من تلك الفسيدة . 
نقال الأستاذ ( طه) إن ممظلم القسيدة موجود فى تموعة رسائل 
غطوطة فى دار الكت الممنرية.. وى نان بوم أرسلها إلى بنط 


ككم الرس الة 


بض إخوانه » ويقيت عندى حتى غلبنى علها أحد الأسدةاء 
قبل بشع سنين 

وفى تلك الأثناء زارنى صديق الأستاذ ( عمد المراوى ) 
وقال لى : يحسن أن تزور مءالى ( حسين رشدى باشا ) . وكان 
مدر للأوقاف العمومية فى ذلك المهد . ول 1 كن اجتمعت نه 
من قبل » أما الهراوى فقدكان على اتصال به 

فزرناه فى دار سكته فى ( الثيرة ) وه إلدار التى الت 
لكيتها يمد ذلك إلى الشيخ على وسف 

ولادنونا من اا رأينا عمرية نفمة يقودها فرسان مطهمان 
تقال لى رفيق : يظهر أن أحد أعسراء العائلة اللهدبوية فى زيارة اا 

وهكذا كان : ذانتال نكد نطأ البساط حت لخاطينا الياشا 
مشيراً إلى صدر المجلس حيث زائره الكريم - ئلا : 

سمو البرنس ثؤاد 

فدثونا وسامتا . ول تكد تأسخذ مجالسنا حتى ااتفت الباشا إلى 
الأمير وحمل يكلمه بالفرنسية . وكان فى خلال الحديث باتفت 
إل » فعلمت أنه إنما يقدمنى إلىسعوه » وبإلطسع يكون قد قال له : 
إننى عالم سورى وأنتى أحرر فى ( المؤيد) رسائل جامة الأزهم . 
وأننى آسلك فى نقد المادات والأخلاق وطرائن التعليم الدينية 
. الازضرية مسلت المرحوم الشي 
قول صاحب السمو للباشا بالفركية : 

سل الشيخ ع ما هو رأنه فى الكرة الأرشية ؟ هل عى 

حفيقة تمولة على قرن ورم يقولون ؟ 

5 ذا الؤال وميض من اليم على شفاهنا جميماً 
وشعرنا بشىء من الأنس والانساط أناضته علينا كلة صاحب 
السمو بعد أنقياض الاحتشام الذى غشينا من »بابته 

فقلت للباها قل لأميرنا الحبوب : إنه لولا الثور ( أيبى ) 
وبقية ثيران الدنيا التى كان عثاها ذاك الثرر فى هيا كل مصر ‏ 
إلا وجد فى الدنيا إنتاج زرامى » ولما قام عمران فى العام . 
فلا جرم أن كانت الدنيا القدعة ممولة على قرن الثور وحده 
وأن بكون أعاها عيالاً عليه : فهو الذى ( حمل ) عبء الاهمام 
بأمرمم » والحى فى ينهم » وتدبير الأقوات لم 

ففكرة حمل الانيا على قرن الثور إذن فسكرة شمرية خيالية 


021 تمد عبده : عىفت هذا من 


سرت إلينا من الصر بين القدماء بسكل جدى واقى 

برقت أسارر ساحب السمو من هذا الجواب . ثم أبدى 
أسفه العديد لكثر ما تسرب إلى الدين الاسلاى من تقاليد 0 
القدعة ومراعمها » حتى أسبحت تلك المزاعم كا مها جزء من 
تماليم الاسلام . ثم ذ كر لنا بعوه أمسا استتفر 
بعض علماء مس كين وقد على القاهسة سأله مض من سل عليه 
من زملاله عما إذا كان سفرء من الغرب الأقصى إلى القطر 
الصرى كان بطريق البر أو اللبحر . وقال سموه إن العزلة التى 
يحمل صاحها يهل أبسط شأن من شؤون عصره لهى عززلة 
طارة يحب مقاومتها والحروج من ظلمتها 

وقد كان كلام سمه يشف عن ميلغ غيرته على الاسلام » 


وحرصه على تصفية علومه » وعلى الازهص وحرصه على رقية شؤونه 


تثريه جد : : وهو أن 


رحم الله فقيدنا المظم رحة واسعة » وجعل لنا مون ابنه 
جلالة ( فاروق الأول ) خلفنة صالحا يكشف الممّة ويجمع 
كلة الأامة 


( دمشق) المفرى 


مؤذن فى القرية كان سل الصوت 
الششجى ف السحر ... فيشدو الطير وير جم 
بح الوجود كله 


الفصن ويتحرك الجاد وإسبح 
له واعترضت طريقه امرأة . . 
السوت فجأة 
كالعاصفة 00 


1 فاتقطم 


... بعد ساعة أزلية ميث 


فى مكاتب القاهىة وها قرشان 


اأرسالة علقم 


اللقد الأدبى 


يحث صاحب « الرسالة » الثراء فى عددها الأسيق تبافت 
الأدباء الناشثين على النقد الأدبى ولا بِأخَدوا له عدنه 

ول يد لمن فباسرده مون الملل لثلك الظاعية القوية 
ين كثير من ناشئتنا » لأن متزلة الناقد الحق مئزلة رفيعة محتاج 
إل سمة اطلاع » وسلامة ذوق » وصراحة من غير ما قسوة 
أو عرض 

ذكرق مقال الأسِتاذ فى « التقد الزيف 6 بقصيدة مشهورة 
لشاعى اتكلزى نقادة اعه ( بوب ) عاش فى القرن الثامن عشى . 
ويتبوأ هذا الثاعى فى الأدب الاتكليزى مكانة « أبى الطيب 
التنى 6 فى الأدب المربى من بعض الوسجوه . كلاها كان أمير 
اشح عدي وها كن وترون شوم اخانيا: 
وكلاها كانتب متين الأسارب » وأشماو كل مهما أسبحت 
أمثالاً سائرة 

وتلك القعيدة التى أشرت الها آننا » والتى سأحاول أن 
أتقل لقراء « الرسالة 4 الذين لم بدرسوا بوب بعض آراء هذا 
الشاعى الواردة فبها » هى : 2 مقال ف التقد 6 نشرت والشاعى فى 
الثاثئة والمشرين من عمره ؟ ويظن أنه نظمها قبل نشرها بسنتين » 
ينهلها بقوله : 

يتمذرعلالرء أن يقول : أى الرجلنتنقمه الهارة | كثر : 
المء التقد. أم السىء الكتاءة ؟ على أن ما يستنفد سيرك أقل 
خطراً مما يشلك 

أحكامنا كساءاتنا قل أن يتفق منها اثنان . غير أن كلا 
منا يمتقد أن رأنه هو الأسوب 

يندر وجود العبقرية الحقق الشعراء »م يندر وجوه الذوق 
السليم فى الناقد كل من الناقد والشاعى يجب أن يكون مطبوعا . 
هذا خاق.ليكون نافد وذاك ليكون شاعرا 

قلة ممارفالبعض تفسد مؤهلا نهم البسيطة . فاذا ما أخفقوا 
فى الكتاءة اتقلبوا نقدة ليدرأوا عن أنفهم أر الغمنة 


الل الناقص شديد الأطر ؛ فاما أن تبحر فى العلل وإما 
ألا ترد مناهله . لأنالاغترافالسيط يسكر » ولا يميد الرشد إلا 
الاممان فى الطلب 

قبل أنتتعرض للنقد يحب أنتتأ كد منتفسك أولاً ؛ وأن 
تعرف مدى ما لديك من المرفة والمبقرية والذوق السليم ٠‏ 

الكبرياء من أقوى الأسباب التى حول بين الرء ورثية 
الحقائق . ومن شأن الطبيمة أنتب تزيد فى كبرياء اأرء عقدار 
ما ينقصه من القدرة 

فى اليدء يخيل إلى الثغاب التحمس أنه بمعاومانه البسيطة بلغ 
ذروة الفن » ولكنه كلا أممن فى طلب الملم بدا له تفص 
أوشح . كالصمد فى جبال الالب يتراءى له فى بده تصعيده أنه 
ددنو من الذروة الملا ذاذا ما استمر فى تصميده مدت لمينيهذرى 
تماوها ذرى 

الناقد الكامل يقرأ الكتاب بنفس الروح التى كتب مها 
الؤاف . ينظر للكتاب ككل » فلا يجمل همبه. 1 كتشاف 
النلطات التافهة . وهل نحم على جال شخص يمال المين أو 
الشنة على انفراد ؟ 

بعض التقدة همهم اللئة . يسجهم من الكتي ما بسجب 
النساء من الرجال : حسن الثياب : 

سلاسة الاسلوب ليست وليدة السادفة » وإغا هى مرة 
الفن . جرس الكلمة يجب أن يكون سدى لممناها 

بعض التقدة ينتقد أسعاء امؤلفين لا مؤلفاتهم ٠‏ فيمتدح أو 
يذم الشخص لاا كتابه . والبعض الآخرعتدح القديم لأنه قديم » 
أو الجديد لأنه جديد . فلا تكن أول من يجرب الحديد ولا آخر 
من يتخلى عن القدمم ‏ , ِ 

وهتالك من متدح فى أول الهار ما يذمه فى آآخره ؟ وإذا 
سألته عن السبب أحابك : < أنا الآن أعقل منى فى الصباح . © 
ولا ريب أنه سيكون فى الند أعقل منه الآن 

والبعض إعا يقدر من كان من رأنه أو حزنه » فيتخد من ٠‏ 
نفسه مقياساً للنقد عاماً 

لا يكق أن يجتمع فى الناقد الذوق والمرفة وإسابة الرأى » 
بل يجب أن بنشم إلى هذه السفات الحق والصراحة 

( القبة فى ذيل الصفحة التااة ) 


كخم الرسالة 


ميء ا مرضوعات التى تالت الام لى الباراء انوأرسسرٌ 
الترسة الوطنية الاستقلالية 
وأثرها فى بناء الام 
لللاستاذ جمد عبد الأرى 


لله 


وججلة القول هنا أنه لابد من الشداعة والاقدام لاتجاح فى 
هذه الحياة» لأنهما يأبيان على التحلى هما الاعتاد على النير » 
ويقودانه الى الطمو ح والمىوالابتكار . وسفتا الشجاعة والافدام 
لا تتأصلان إلا بالتربية الاستقلالية التى تدا من الطفولة الأول » 
وتنهو فى الوسط الحر الستقل ونثات بالفدوة والثل 
وفى البيئات الحرة الستقلة يقل اعماد الفرد على 
أعباوعا . وذها يشع ركل فرد بحقه وبواجبه فيعمل الواجب » 
ويطالب بالحق . ويكرء اليم ولابنام للقلم . وسهذا يفكرالظالون 
والتعسفون كثيرا قبل أنيقترفوا الم والمسف . فيقل الاحتكاك 


الجاعة قتف 


وتسرع الجاعة فى طريق البشرية لتحقيق مثل الانسان الأعلى » 


دون تقدان كثير من قواها ف احتكاك داخلى ومن علعهاء 


ويفت فى عضدها 


عليك بالسمت التام عندما تكون غير واثق ام الثقة من 
صحة رأى . وعليك أن تتواشع إذَا كتت متمكناً من رأى » وأن 
تمترف بأغلاطك 

لا يكق أن يكون نقدك حقا تقصد به الارشاد ؛ إذ كثر ما 
0 الحقائق الجافة أضرارً أبلغ من الأخطاء ؛ لآن الناس 
يحون أن لّوا وم لا ا يعلمون » وأن مذك لم 
الأشياء الى يجهاونها كا لبا منسية لا جهولة 

لاتقس فى نقدك ولا تكثر منه . ولكن يجب ألايسرقك 
التسامح لاعمال المدل . ولكن أبن الرجل الذى يستطيع أن 
بقدمالنصح خالما حبا فى الارشاد لارغبة فىإظهار العلومات ؟ 4 

( نابلى - فلسطين ) عب القارر صالم 


ولاشك أن أعمال المكومة نؤّدى كثيرا إلى تدعيم روح 
الحرية والاستقلال عراعاة ماة كر فى النظم والقوانين » وى 
أكفية تطبيق رجال القضاء والادارة لمذء القوائين والنظم 
فكقالة حرية ارأى تساعد كثيرا على نضو ج الفسكر ومن 
ثم على نضوج الحرية الاجتاعية وتقفى على الفومى » ومن 
الواجب مراعاة هذا لدى التقئين 
واختيار القضاة تمن عقوا بالملاءة فى الحق ؛ والمسكن من 
القانون » واستنارة الفكر » تعاون اللجاعة على ضبان سير المدالة ؟ 
وبذا يشمر الناس بأن لاضير علهم ما قاموا بواجهم فى حدود 
القا رن , فيمظم نشاطوم ويكثر انتاجهم 
و3 0 رجال الادارة كبارثم وصغارهم بصدفات الاستقلال 
والحرءة والشجاعة والاقدام يعمل كثيراً على سير أداة المج 
بلا عوج ولا عرض ه فتشيع فى الناس صقات الاياء والك. 
واعمل ايع بلا خشية ولا رهبة ولا احتكاك ولاشقاق » 
ويقغى على الفرة بي الحكام والحسكومين ؛ ويشمر الميع بأن 
ينهم غرضاً مشتركا يقوم كل بواجبه لتحقيقه . فيسهل الوصول 
إلى التابة الشتركة بالتماون والتضافر ْ 
الوط.: : 
لاد فى الخياة الاجاعية أن تفترن الثريبة الوطنية بالتربية 
الاستقلالية منذ الحداثة الأولى . نعم حب الوطن طبيعة 
يستشعرها الانسان منذ خرالتاريم بثير تلقين ولادرس ؛ ولكنها 
مم ذلك من المشاعن التى يجب تمهدها باللرسيخ والتقوية » 
وحمايها مما يفسدها من المؤئرات الصتاعية 
لاعنرة فى وطن ذليل ؛ ولا قيمة للحاه الفردى والننى 
الفردى فى جاعة مخضم لارادة خارجية ؛ والاستقلال القردى 
لا يثمر فى أرض تسخحر فها ارادة الأفراد لثير مساحة بلادثم 
ذنى مهد الطفولة ككن تنمية شعور الوطنية بقص قصصس 
الوطنيين الأرار وتمجيد أعمام وإثارة الاتماب مها . وفى ملكتب 
أو الدرسة يتغنى الأطفال بحب الوطن ومحده والتفاق لى 
خدمته ؛ وإذا لم تكن المقول السغيرة غير التفتحة تدرك الماتى 
حق إدراكها ذان الذاكرة مختزن الألفاظ لتفيض مما ملهمة 
عند ما بقسع الادراك وتأتى الناسبات ؛ وخيال الطفل القوى 


ازسالة هكم 


يخاق من أبطال قصص والديه تمسائيل ذهنية ناطقة تصاحبه 
ما عاش وتناديه وتناجيه » تزجره إذا ما حاول المقوق » وتدقمه 
إذا ما اعتزم العمل » وتتوج هامه بأ كاليل الفخار إذ! ما أجاد 
شاباً وكهلاً . وما أتحب فمل المقيدة عن ابمان ! ! 

هذه الصور الخيالية تحفظ الشعور قوبا ولا . فاذا ما نج 
الشخص بالتربية المقلية والجسمية والخلقية امتزج المقل بالماطئة 
وان فى الفرد الوطنية الحية الرشيدة » أقوى أسس الحياة 
الاجماعية 

دراسة التاريخ بصفة سخاصة من أقوى الموامل على تنمية 
الشمور الفطرى بحب الوطئ وتثبيته . فالصور الخيالية التى رمت 
الطفل من البيث إلى المدرسة تزدادٍ ثيائاً بدرس التاريعخكا يتبنى . 
التاريخ القديم والحديث حافلان بأعمالالبطولة والشرفء وفهما 
أمثلة لأعمال الدناءة والخيانة . فن واجب الأبوين والعلمين عرض 
صور الشخصيات التاريضية البارزة عرض أخاذا وتمجيد أعمال 
البر إلوطن والتفانى ىخدمته ومحقير أعمالالمانة والتذالة والمين 

بذا ينشئأ الوطنى طموحا إلى الجد » مشميزا من الدناءة ء متكرً 
لذانه فى سبيل رقعة وْطته 

ولا شك فى أن للثل الصالم هنا كذلك قيمته المظيمة . 
فساوك الأبوين والأقارب والمامين يفمل فى نفس الطفل المجائب » 
بل إذهذا السلوك يؤثر فى الفتيان تأثيراً خلقالنفوس خلقا آخر. 
فقيام كل من. هؤلاء بواجبه كوطنى بيث ف الناشئين روحا 
وطدية بلا تلقين أو وعظ ؛ ويشبون على أل العم للجد الوطن واجب 
ابقيع يؤديه الكل سجية . فاذا ما توابوا فيه أو مخاذلوا دونه كان 
ذلك شذوذا معييا وسالوكا ممقوئاً 

للكتب والقصص » كثيلية وغير تمثياية » قيمة كبيرة فىهذه 
الناحية من نواحى تربية الفرد . فالتلفين الحكيم الذى يزود به 
الكاتب قراء. أو مشاهدى روايته لا يقل كتيراً عن الثلل 
والقدوة . يجب أن يكون فى الكتب والقصص ما يكن للايحاء 
إلى القراء والنظارة بأن كاذ مهم يستطيع أداء حق وطنه عليه 
بإعداد نفسه الاعداد الذى تحتمله ظلروفه وطبيمته والذى ككنه 
من أداء عمله » مهما كان نوعه باخلاص وإتقان . وبأنه إذا قام 
كل فرد بإداء عمله كا ينبنى قاب الوطن يدتدم ويمتر . وبأن 


الانسان ان حرا » ولشكن لا سبيل إلى الاحتفاظ بهذه الحرية 
إلا إذا كان الوطن قويا بحيث يستطيع' رد من يحاول التسلط 
عليه وفرض إرادته على أبنانه 

ومن خير وسائل إعداد الشبان قرن الثقافة بث روح 
الطموح ف الشبان وإنارنها فى كل مناسبة » بل بخاق مناسبات 
لاثارتها . فالطموح الحب لوطنه يخصص حيانه لتحقيق أمثلة عليا 
فى الحياة تعود سحا بالحير على بلده . فا الأمة إلا أبناؤها . فاذا 
كانوا خاملين: وقف تقدم البلاد بل تتدهور . وإذا كانوا ذوى 
أمثلة عليا تقدمت اليلد وعى جاتها 

ومن سبل ترسييخ الروح الوطنية الاحتفال بالأعيا د الفومية 
واتهاز ما تتيح من فرص أمجيد أعمال البر بالوطن والتفانى فى 
خدمته » و ىكل الطبقات يجب أن تنشأ جاءات يجتمع أعضاؤها 
بتباحثون ويتناجون فيا يمود على جاعتهم بالمير . وينبنى أن 


تنشد الأناشيد الوطنية فى مبعاً الاجماع مه وفى مايته لتحية ١‏ وطن 


وإعلان الاحلاص له والتشحية فى سبيله 
وهكذا يذكر الوطن ف التزل وفى الكتب وألدرسة » 
وفى الاحتفال بالأعياد القرمية » وف الاجاع التعلق بالشؤون 
الطثفية . فترسخ فى الجاعة عقيدة « الوطن فوق كل ثنىء © 
ورخ ص كل ثىء »فى سبيل الوطن ؛ برخض الال وألولد » بل 
ترخص النفس كنا تطلب جد الوطن بذلاً فى الحرب والكلم 
على الواء 

وإذا ما غلبت ى:جاعة ما روح الثرية الاستقلالة وما فى 
الأفراد وقوى وثيت الشمور العطرى بحب ا/ وطن » وأعد الجيع 
إعداد؟ الحا ليقو مكل بواجبه على خير وجه » فلا بدأن تنجح 
هذه الجاعة فى شى طريقها الى الحياة الانانية الكرعةء حياة 

المزة والشرف ممتمة بتعيم المرية ويرك الاستقلال الصحيح . 
( شبين الكوم ) 


كم عبس الياارقف 
تريب 
ورد فى الفال الثاني من هذا البحث المنشور فى العدد ١٠١‏ مايأنى : 
باء فى آخر امود الثاني ءن مفحة 48٠‏ ( عند ) وصوابيا عن 
هو هد «١‏ الأول حرف » يدل 5 فىكلة دؤتاف 0م52 
الثاني كلة تغبير يدل تبعير 


كقر الرسالة 


عيرم ينا المجريول -7 يثاغر براك وثره بر نواه 
اقتراح القريح واجتراح الحريح 
[ للاأستاذ الزيات عزاء وساوة ] 
للأأديب السيد أحمد صقر 
َ 1 - 


المصرى الصيول : هناك بره طيات القرون الثابرة » ثبت 
ضخم حافل بكثير من أوابخ الأدياء » وعباقرة الشعراء ذوى 
الجد المائر والطالم التكد ء الذين جار علهم الزمان فطوى ذكرهم 
وطمر ترامهم . ولو عتى الناس يأمس هؤلاء الحدودين » وبمثوثم 
من عسراقدثم ونشرو| آثارثم » لكان للأدب من.ذلك ثروة طائلة 

من هؤلاء الشعراء الجهولين أنو الحمن على بن عبد الننى 
الفهرى الحصرى القيرواتى الشرير » صاحب كتاب 2 اقتراح 
القريع واجتراح الجريم © . والحمصرى - بقم الحاء وإسكان 
المساد -- نسبة إلى عمل الحصي أو بيمها 

وبشترك مم أبى المسن هذا فى لقبه شاعى معاصر آخرء 
كانت بينه ويبنه وشيجة نسب ء أعنى به ابن ثالته الأستاذ 
« أراهم المصرى 4 صاحب كتاب 2 زهس الأداب » التوق 
سنة 488 من الحجرة ( ٠١31‏ م) 

وقد اشتبه أمرها على كثير من الناس لفسبوا ذاك هذاء 
ونسبوا آثار هذا لذاك ؛ وأرخوا لأحدما يتأرض الآخرء 
ولكن الأمس لم يشتبه على الرأسخين فى العلم » فوضعوا الحق 
فى تصابه 

اكتنك النموض حياة أبى الحسن الحصرى من كل 
ناحية » فلنا نعرف نشأته ولا ثقافته » وليس فها بين أندينا من 
الصادر ترججة دقيقة شاملة نسمد علها فى تأريخنا له » وكل 
ما وجدناه نتف متشامبة » وشذرات مقتطبة » لا يحدى ننما ؛ 
وقد أحببت أن أنقلها للقراء علها تلق شبئا - ولو شئيلا - 


مر الشياء على حياة ذلك الشاعى المبقرى » وترمم صورة 
- ولو شاحية - لذلك الأديب الجهول 

١‏ - ذكره ان يسام فى ذشيرته » فقال : « كان حر 
براعة » ورأس صتاعة » وزعم ججاعة » طرأ على جزيرة الأندلى 
منتصف الالة المامسة من المجرة بمد راب وطنه من 
القيروان , والأدب ومئذ بأخقنا نافق السوق » معمور الطريق » 
فهادنه ملوك طوائفها مهادى الرياض: بالنسم » وتنافسوا أفيه 
تنافس الدار فى الآنس بالقم ؟ على أنهكان فيا بلغ ضيق المطن ع 
مشهور اللسن » تلفت إلى الطجاء » تلفت الظمآن إلى الاء» 
ولكنه مسو على غر» » واحتمل بين زمانه ود قطره» 
ونا خلع مارك الطوائف بأفقنا؛ اشتملت عليه مدينة طنجة » 
طعة ...604 


؟ - وذكره ابن بشّكوال فى الصلة فقال : 2 على بن عبد النتى 
القهرى القرى” الحصرى القيروانى يكنى أبا الحسن » ذكره الجيدى 
وقال : شاع أديب ؛دخم الشعر » دخل الأندلى ولت ملوكها ٠‏ 
وشمره كثير » وأدبه موفورء وكان انا بالقراءات وطرتها » 
وأقرالناس القرآن بسبتة وغيرها . أخبرناعنهأبوالقاسم بن سواب 
بقصيدده التى نظمها فى قراءة نافع » وهى مائتا يبت وتسمة أبيات 
قال لقيه كرسية سنة ١‏ هه وتوف بطنحة سنة مغ م 6 00 
الموائقة لمنة ( ٠١95‏ ) مبلادية ْ 

© - وذكرء ابن لكان فى وفيات الأعيان » تأورد قول 
ان سام ثم قال : « قلت وهذفا أو الحسن ان خالة أبى اسحاق 
الحصرى ساحب زه الأداب 6 وتقل كلام ابن بتسكوال 
والميدى ثم قال : « وله دبوان شمر . ف نقصائده السائرة قصيدته 
الى أولما : 

باليل العسيه متى غده 

رقد الور وأرقه أسف لدييتا بردده 

إفى أن قال : وحكى ناج العلاء أبو زيد الممروف بالنساءة قال : 
حدثنى أو أسبغ نبانة بن الأسبغ بن زيدين حمد الحارشى عن جده 
زد بن عمد قال : بسث العتمد بن عباد ساحب أشبيلية إلى ألى 


وقد ضاق ذرعه ورا 


أقيام الساعة موعده ؟ 


المرب الربيدى حماثة دينار وأمسه بأن يتجهز مها ويتوجه اليه 


(1) وقات الأعيانج ١س‏ 16" 
(؟) صنفحة6؟؛ من املد الثائقى طبع بحريط 1441م 


ارسسالة االقار 


وكان جزيرة سقلية ؛ وبمث مثلها الى ألى الحسن المصرى وهو 
بالقيروان فُكتب اليه أبو المرب : 
لاتسجين لأمى كيف شاب أمى 
وايحب لأسود عينى كين لم يشب 
البحر للروم. لا يجرى السنين به 
إلا على عير والسير للعرب 
وكتب اليه المصرى : 
أمرتتى يركوب البحر أقطمه 
غيرى ‏ لكاتفير ‏ فاخصصه بفا الداء 
نا أنت وح فتدجحيى سفينت_ه 
ولا السيح أنا أمشى على الماء 
ثم وخل الأندلس بعد ذلك وامتدح المتمد وغيره » وتوف 
سئة تمان وتمانين وأربعائة بطنجة رحه الله تعالى 200 
غ - وذّكره أبن الماد الحنبلى فى كتاب شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب عن دكلامه على حوادث سنة مغ ه ققال : 
فها أبو الحمن الحصرى القرىء الشاعى تزيل سبتة ‏ على بن 
عبد النتى الغهرى .كان مقرثاً محتقا » وشاعى! مناقاً ») مدج 
ملوكا ووزراء » وكان غسريرا . م تقل قولابن بسام المتقدم وعةبه 


يقول ان خلكان , ثم قال وله أينا : 
أقول له وقد حيا كاش لحا من مك ريقته شتام 
أمن خديك تعصى 0 قال كلا متىيعصرت من الوروالمدأء0© 


ونا كان بمديئة طنجة أرسل غلامه الى المتمد بن عباد 
ساحب أشبيلية ‏ واسمها فى بلادثم حص - فأ بطأ عته وبلته أنه 


ما احتفل به فقال : ' 
نه اركب المجوعا ولم الذه الفجوما 
مخص المنة قالكت القسلاى لا رجوعا 
دحم لله غلاى مات فى النة جو 


)١1(‏ وفيات الأعبان ج ١‏ س 45.؟ 

(؟) شاكرقى هذا اليت يقول المرحوم حافظ بك ابراعيم فى ومف 
السهاء : 

خرة قل إلبم عصروها من خدوه اللاح فى بوم ميس 

(؟) شذراتث الذهب ج * س 6م؟ 


ه -- وذكره السلاح السفدي فى كتابه نكت المميان 
وكل ما أنى به متقول عن ابن حلمكان وابن يشكوال » وزاد 
علهما قذ كر البيتين اللذين دكرهما ابن الماد . أثول له وقد ديا 
60 : 

« - وذّكره ان الجزرى فى كتابه غابة اللهابة فقال : « على 
ابن عبد الننى أبو الحسن الذهرى القيرواى المصرى أستادٌ ماهس 
أديب حاذق » صاحب القصيدة الرائية فى قراءة م 
السؤال الدالى ملئرًا : سألنسم يامقرفى الغرب كه 

وهى فى سواءت أحانه عنه الثناطى ومن مده 

قرأ على عبد المزيز بن مد » صاحب أنى سفيان » وعلى 
0 أبى على بن دون الماولى7؟ » والشيخ م ألى بكر القصسرى 1 
وروى عنه لا أو القامم بن الصواف » قصيديه ) وأثراً الناس 
ببتة وغيرها . توق بطنجة سنة تمان وستين وأد بعيالة .ثم نقل 
فول ان خلكان فى وفيات الأعيان 220 © » وقول ابن المزرق 
إن الحصرى الأعمى توق ستة 434 8 قول لم يشاركه قيه' غيره 
من الؤرخين » ولمله وثم أو تحريف من الناسخين 

7 - وذكره الماد الكاتب فى كتاب خريدة القصر . 
وجريدة أمسل المصر » تقال : الحصرى الأعمى “الوتيى : 
هو أو الحسن على ن عبد الننى من الأ ندلس (:) صاحب 
تصنيفات واحمان فى التقلر » قال فى غلام أسحه هارون : 

اغالا فتن.اك 
أنت ماروت ولكن سحفوا تارك تنا 


ساس بعينيه فتونا 


وقال مبجو أ المرب الصقلى : 
سحب كلتنى وهولا #سن شيأ 
إن هذا يحيوى أوتى الملل سبيا 
وقال : 
كم نأخ فدكان عندى شهدة حتى بلوت الر من أخلاقه 


كالح يحسب سكرة فى لونه 


(1) انظر نكت الحميان فى نكت المميان س *١1؟‏ 

إ[فة4 هر مد بن دون أ يو الحسن الواسطى المذاء » وثم فيه صاحب 
الجر يله فسياء علياً 7 ووهم فيه المذلى سياه عدالله ا اثفة 
والأتقان والطيعل توق سنة ععر وثلثالة لة أو فى الق بمدها . 

فق راحع غاية الهاية فى مطبقات القراء ج اس ادم 


ونه ويحول عند مذاقه 


كم ألر, سسالة 


وقال برثى المتضد أبا المتمد : 
مات عباد ولك ب القرع الكريم 
فكان اليت ع غير أن الشاد ميم 
وقال : أقول له وقد حيا الح الببتين 
وقال : 
وشاع من شعراء الزمان يفخر عندى بالماتى اإسان 
وإما أطيب أشتاره نصف خراسان والقيروان(؟) 
وقال : 
إذا كان البياض لياس حرن2 بأندلس فذاك من السواب 
وال : 


مما يِمْضنى أرض أندلس ماع ممتصم قها ومعتضد 
أسماء مملكة فى غير مو هعها 
كاطهر يحي انتفانا صولة الأسد(؟ 

وقولك اذا كان البياض ال ذكره القرى في تقح الطيب 
وراد عليه قوله : 
ألم ترنى ليست بياض شبى 000 

وذ كر أيضا أن من عادة أهل الأندلس لبس البياض فى الحزن 
بخلاف أهل الشرق . وذكر لبمهم أبيانا فى ذلك 29 

ألايا أهل أندلس فطتتم بلفج إلى أ عيب 

ليسم فى ما كم بياشام جنم منه فى زى غريب 

صدقم البيا لياس حزن ولاحزن أشدين الشيب 

خزنت و كوم الا كن غري] عند عليه عل تزول لكيه 
مدبنة طنجة قال  :‏ تأقام مها أياماً ولقيه الحصرى الشاع لرى 
معه على سوء عادنه من قبح اللكدية » وإقراط الآلحاف » فرفع 
إليه أشمارة قدعة كان مدحه مها » وأضاف الى ذلك قصيدة 
استجدها عند ووله اليه » ولم يكن عند اامتمد فذلك اليوم مما 
زود به - فيا بلنى -- أ كثر من ستة وثلاثين مثقالاء فطبع 
حفئلى : ووجه بها اليه فلم يجاويه عن القطمة على سهولة الشمر 
على خاطره ؛ وخفته عله . وكان هذا ال جل - اعنى المصرى 


المسبرابة نحت رقم .ع4 أدب 
(؟) قح الطيب جح 5 مح ٠‏ طبع بولاق . 


الأعمى - أسرع الناس فى الششمر خاطرا إلا أنه كان كليل الميم 
منه » لفركه المتمد على الله على الجواب بقطمة أولما : 

قل لن قد جم العا م وماأحصى صوابه 

كان فى المرة شعر فتنظرنا جوانه 

قد أثبناك نهلا جحلب الشمر ثوابه 

ولا اتصل بزعائفة الشعراء وملحق أهل الكدية ما سنم 
التشيد - رحه الله - مع الحصرى تعرضوا له بكل طريق » 
وقصدوه من كل في عميق ٠‏ ققال فى ذلك رحد الله : 
شعراء طاعجة كامم والثرب ذهيوامنالأغرا بأيسذهبي 
سألوا المسير مر لأحق ذاججب واجحب 
لولاا الحياء وعزة الممسية ططلىالحشا ساواهم ف الملاب7© 
هذه عى كل التتف والشذرات التى عثرت علها فى كتب 

التراجم لذلك المهد السحيق . وكل هذء التراجم - إن ست 
تسميتها بذلك - لا تكشف انا عن حياة الشاعى » ولا تبين 
مقدار قؤة شاعريته أو ضمقها » ولا توشح أثره فى الأدب ؛ ولا 
تتتاول أدمه بالتقد والتحليل . والذى يستوقةتى منها بسفة خاسة 
قول الرا كثى : لكان هذا الرج ل أسر ع الناس حشاطرا فىالشمر © 
وقول ان يشكوال تقلا عن الجيدى « إِنْ شمره كثير » وأدنه 
موفور © » فأبن ذلك الدب الوفور والعمر الكثير الذى 
واناه به طيعه الدافق فى يس وسهولة ؟ أبن قصائده فى المجاء 
الذى « كان بتلفت اليه تلفت التلان الى إلاء ؟ » أبن قلائده التى 
قلِد ها ماوك الطوائف حتى مهأدنه سهادىالرياض,النسيم »وتنافيوا 
فيه تنافس الديار فى الأذس بالقم ؟ أبن خرائد ارا الذين 
أغدقوا عليه النعم ؟ أين أبن ذلك الشعر الرخيم ؟؟ لقد ثمره 
طوقان الفناء فيا تمر » ولح يبق له جرس ولا أئر » والسؤول عن 
ذلك هو الحصرى ننسه نهو الذى أهمل وم بحسب لذلك الطوفان 
حسابا ؛ وم يدون من شمره غير كتاب اذراح القري واجتراح 
الجريم . ولدينا موعة مبميرة من شعره فى الفزل والنسيب أسمها 
0 ممشرات الحصرى 6 سنتكلم عنها بعد أن تروى لك كثيراً 
من شعره فى اقتراح القريج . 


من الأسير و1 أنه 


و 


ا حمر صقل 


(١1)اتظر‏ العب من 9١؟‏ طم صر 


ارسالة 


كم 


انؤاوس بيع الخاص: والعاممٌ 


لامرتين ورينيه جارد 
السد اسكيدر فى باج 


رصة) 


ثم يقول لامرتين : ننه فى هذا الحوار ذكرة وضع قصص 
شمبية إحانه أرغبة تلك الفتاة الكرعة . لقدعنت طويلاً فى 
إل كواخ والحقول والفكنات وعلى ظهر البواخر وق أعالى 
المال » وعاشرت العمّال والمزارعين والمتود والنوتية والرعاة 
والخدم الذين يؤلفون قسما" من عيالنا ؛ وتحدئت إلى هذه المقليات 
الساذجة الصالمة » وخبرت تادامها وميولما ولثانها أ كثر مما 
خبرت عادات رجال الجالس وميونطم ولفاتهم ؛ وكنت شاهدا 
بل أميئاً لأسرارحياة عاق متحيات خدل رلاكر ا عاته ريت 
والام خفية إؤادونث يسذاجة 5 رويت كانت قصساك حقيقية 
طاة بااشعور والاحناس : وأعرن الأماحكن والحوادث 
والأشخاص سسرفة نامة » فسأحاول كتابة هذه القصص ونشرها 
أجزاء متتابمة دون أقل اهمام بفخامة الطبع والورق أو-طرافة 
الأسلوب وإناقة ابل وشخذ الفريحة وكل الذهن ه لآن الطبيعة 
فى روح هذا النوع من الأدب » والطيقات الوضيعة أقدر على 
إدرا كا والاستلهام مها من الطبقات المالية ؛ فاذا وجدتها فى 
عل السو العارية من زخارف النن. استراقها واستزادت من . 
عتديك تتقدام أعدر أجد من بدى وأرع لوشمها بسورة أفضل » 
لآن الأدب الشبى لا يكتمل إل بالؤلفات الماطفية التى مى من 
ميزات الطبقات الجاهلة ؛ وإتجيل الماطف ةكاتجيل الدين يحب أن 
يبشر به أولاً ين البسطاء بلنة سليمة كقلب الطفل 

وأراد لاسرتين أن يطلع رينيه على آراته فها يتملّق يكتاية 
التاريخ الشسى فقال لما : لا بزال وبال السلطة عالثون الشسب 
وبتوددون اليه لاعتقادهم أنه مصدر القوة التى يحب أن يمتمدوها 
فى اسقاط الحسكومات وابتلاع الوطنيات » قيستئوونه بشتى 
الوسائل ء ويثماويه بقوام إن قونه تولد اق ؛ وأراديه العدل ‏ 

ومحده يكتسب عفو التاريخ » وانتصار قضيته يبر ر كل الوسائط ؛ 

حتى الجرائم مخف أمام عثلمة النتاتج ؛ فيؤّمن بهم ويتبعهم 
ويساعدثم بقواء الأدية » وبمد أن يتوسلوا بقوة سواعده وإهدار 


دمه وارتكاب حرائه إلى اسقاط الطناة وانارة أورنا يبصر فوله 
مه , + 


ويأمرونه بالعمل والصمت : 

هذه فى.الطريقة التى سلكوها إلى الآآن فى معاملة الشمب 
وكانت سبا لاتنشار شوائب البلاط يبنه واستلناذه الملق ٠‏ 

لبس هذا ما نريدء للشعب ؟ ريد أن يقابلنا وائناً » ويخاطبتا 
وجها لوجه » فه و كائر عناصرالأمة لا يقلقيمة عنما ولا يزيد ؛ 
وإذا كان قد تمد الكذب واللأة » فيه خلتان كيرتان 
لايجوز نسيانهما » ها الصراحة والجرأة . ذلك هو يمر ف أن يترم 
مقاوميه ويحتقر متخوفيه . فى الليوانات مالا يفترس إلا من 
مهرب من أمامه ع والشعب كالأسد يحب ألا يجانه إلا من الأمام 

يقوم الثارعخ الشمى على واحدة من هذه الواعد الأساسية 
الثلاث : الجد , والوطنية » والدنية . فالجد لا برفى إلا أئة 
حربية تهرها القوة فتممى عن رؤءة الحق ؛ والوطنية تضرم 
نار الجية فى الشعب فيطوح بنفسه فى مهاوى الائرة والطموح 

أما الدئية الستدعة فهى الأسلح لقيادة الفكر البشرى بين 
شعاب ألشك وبليلة الآراء والأهواء والائرة الفردءة أو الوطنية » 
ولانهامه أن الجد والوطنية لا يتقان الآمة والنوع البعرى إِذا 
فصلا عن الأدب المام » لآن الجد لا يقاوم السلاح » والوطنية 
لببست عدوّة الافساتية ؛ والفوز لا يمكن أن يكون ننحمما للمدالة » 
وأنالتاريخ لبس هذا الزيج من الأخراد والأشياء الشوشة؛ بل هو 
خطوة إلى الأمام فى طريق الدهور ء إذ ذ لكل أمة شأنها وعملها 
المظم » ولسكل طبقة اجاعية أهميتها فى نظر الله ٠‏ وفضلاً من 
اكد ديام بارخ عل هن العامدة يا لطي أن يحترم نفسه» 
ويرف مقدار قوته ونفعه » وأنه فوق الأمبراطورية والسلطة 0 
وأن هذه تكونك! رد » فاذا وجد شعباً يكو من حكومته 
خهو ذليل عل أنه لا يستحق غيرها » هكذا كان ناسيت يفشكر 
فى زماته » ولاترال فكرته حرى تحرى الأمثال إلى اليوم 

واعنزاى كتابة التاريخ غلى هذه القاعدة نه فى" : فكرة قدعة 
كنت عمرشتها على الحسكومة فل تضادف القيول ‏ لأنها ليست 
'آلة للحرب والتدمير بل للسل والبناء . وهذه الفكرة عى أن 
حرية السحافة ودبموقراطية الحكومة وحرك السناعة وانتثار 
التعلم ىكل قرى البلاد ويب نكل طبقات الشمب أنار الأذهان ' 
ورتب ف الظالمة » وبمد أن أوجدوا فى الشمب هذا اليل إلى 
القراءة فا م المؤلفات التى وضموهاله ؟ لاثىء ؛ 

إن لأبناء الطيقات الننيّة كثير من الدارس المالية حيث 
يسممون روح كار الأسائذة ىكل أنواع الماوم والفنوز . 


6 الرسب_الة 


وإنالم تكنهم الدار س فمت دم الكانب الكبيرة والسحف التى 
تحمل ين دقامها نا فذق الخال :والشكر وازوسة 5 المواشيع 
الثائقة . أما أيناء الطبقات الققيرة العاملة ومنهم الجميوش 
والبحّارة والرعاة والشيوخ والنساء والأولاد مكل ما عندهم 
لتتقيف عقوم وتسلية نفوسهم فى أوقات الفراغ هو التعللم 
السيحى وبءضالأناشيد الشوهة والقصص السخيفة » فن هذه 
الكتب القليلة التائهة تتألف مكتبة الشعب ومتحنه وفثه ! 

فأروت” ملء هذا الفراغ فى حياة الشعب الأدبية والمقلية 
يكتاب لا يقرأ إلا مية واحدة 2 ولكن لا أول له ولأ آخرء 
وأعنى نه صحيفة نومية كبرى يتولى تحربرها نخبة من كبار علناء 
المصر وكتاءه وشعراٍ »م بلغة سهلة بسيطة » وتمابير قرمة 

من أتهامه تطلمه على أنم بان اليكون التومية وسناادةت 
000 . وتحقيق هذه الفكرة لايكلف أ كثر 
من مليون فرنك سنوي يكق بلعها أن يكتتب مليون شخص 
بقرئتك واحد فى السنة ؛ وإذا كنت لم أحقق هذه الفكرة 
قلق لست ورحدى هذا المليون » ولأنه لا توجد فى قرسا 3 
فكرة تساوى ذلسا واحدا ! 

هذه مى فكرق بارينيه فيا يختص بالتاريخ والأدب والشعر 
والعاوم والفنون التى يحب أن تكتب الشعب 0 
الطبقات ت الفقيرة ولا أجل وأبلغ من نحقيق هذه الفكرة . 
أن لى ذكاء الكتاب الماصرين وشيابهم واندفاعهم لقمت 0 
عظيمة فى ءال القكر والثقافة » تأمامنا عالم جديد للآكتشاف لا 
يتطلب عبور الحيمط ككواومبوس » هو احساس الطبقات العاملة 
وعقليانها » لخنرافية العالم الأدبية لا تكتمل إلامتى أكتشنت 
هذه القارة الشعبية وملئت عيادى" مخارة الفكر 

فتقول له رينيه : لقد قهمت كل أفكارك يا سيدى على رغم 
سعوها وجتالما 

فيجيما : م أخاطيك إلا كشاعية » والشمب شاعى أيضاً 
لأنه طفل الطبيمة النطيم » والطبيعة كالقها لا تتكام إلا بلنة 
الصنُوو .:: 

“م تودعه رينيه وودع زوجته شاكرة حسن الطيافة » 
ل و اد 
يقول لها لامىتين : 2 إذا وضْعت بمض القصص الشعبية واسمحى 
لى أن أسدر أولاما باعك »> مكنال كباج 

العصية الأنداسية 


للثاررم السياسى 


كت اليوم أ لسابع من مارس 
0 
للدكتور بوسف هيكل . 


ا مهارم الف رتسي الروسي: ولوفار ثور 

رأينا كيف أن حكومة لين قد اخذت الماهدة الفرنسية 
اروسية 5-6 أرفغما مماهدة لوكارنو واعخاذها قرار 7 مارس . 
فهل النظرية الألانية سميحة من الوجهة الحقوقية ؟ أى هل 
المعاهدة الفرنسية الروسية لا تتمشى مع معاهدة لوكارنو ؟ . وقبل 
الاجاءة على هذا السؤال يحسن بنا أن نعرض بايجاز الحادثات 
الديلوماسية التى أدت إلى عمد هذه المماهدة : 

م يكن هدق فرنسا بادى" ذىمدء ء إيجاد هذء العاهدة » بل 
كانت الدبيلوماسية الفرنسية ترى الى إيحاد « ميثاق شرق 6 
- لوكارنو الشرقية - بين بولونيا والروسيا وألانيا 
ونشيكوساوفا كيا ودول البلطيق وفينلاندا . ولقد تم الاتفاق على 
هذه انفطة بين فرنا واتلكلترا أثناء الحادثات السياسية التى 
دارت ينْبما خلال ١١‏ و؟1 من وليه ١94‏ . وزيادة على ذلك 
قررت الدولتان أن تتحمل الروسيا واجيات مماهد: لوكارو 
إزاء قرسا وألاناء وأن تدهد فرنسا حو ألانيا والروسيا » 
فى حالة اعتداء إحداها على الأخرى » مساعدة المتدى عليه » على 
أن تكون تك الساعدة من دائرة واجبات عصية الأم 
وبسارة أخرى أن تعقد مماهد: ثلائية دفاعية بين فرنا وألانيا 
والروسيا » يكون منعولها سائراً فى -الة تمدى احداهن على دولة 
ثانية داخلة فى اليثاق ؛ على أن تكون الواحبات الناشئة علها 

متمشية مع واجبات اوكارنو والعصبة . وقد تمهدت الحكومة 
البريطانية بأن تومى هذه الدول ولا سما بولونيا وألسانيا بقبول 
هذء الاقتراحات . غير أن سعها قد خاب . وقد أبإنت ألائيا 
بصراحة بأنها تفضل « الممامدات الثنائية ه - بين اثنبتف 


الرسالة أنة 


#نهعلوازنا وععوط - على الماهدات امشتركة ألبنية على «المستاعدة 
المتبادلة ع اح عالءسلناج ععمواوتوعة ساو 9 الاتفاق قى الاجماع 
الفرنسى الاتكلزى الذى عقد فى لندن فى " فبراير سئة 198 
عل انشاء معاهدة لوكارنو الجوية 6 على متابعة الفاوشة مم الانيا 
للاتفاق معها على انشاء السلام فىاوروا بواسطة عمد معاهدات 
بين دول شرق أوروبا وجب « الساعدة المتبادلة © 

ولازار السير جون سيمون برلين خلال شهر مارس التالى 
قدم أليه المر هتثر معلومات عن العاهدة الشرقية الى يحيدها 
مبئية على معاهدات عدم المجوم الثنائية » ومضانا الها التحكم 
والصالحة وعدم مساعدة المشدى . وقد صرح الهر هتلر بأن 
حكومته لا تنظر يمين الرضى إلى الماهدات البنية على « الساعدة 
التادلة » ولا يمكنها بأى وجه من الورجره الاشتراك فى أى 
معاهدة من هذا التوع . وقد أعادت حكومة رين هذا التمريم 
ووح أنناء انمقاد مؤتمر ستريزا . وعند ما وقفت حكومة 
بإريس على هذا التصريح وتيقنت بأن لا جاح فى إدماج برلين 
ضمن نظام سلام الم على الساعدة التبادلة وأت أن لاسبيب 
هناك يعوتها عن عقد محالفة ينها وبين روسيا » لتساعد كل 
منهما الأخرى حين تعتدى.ألمانيا على أحداما 

ويمد بضعة أيام قابل سغير بريطاتيافى بارين سيو لافال 
وأعله أن حكومة جلالته ترفب « بألا تمفى فرنسا أى 
مماهدة كن أن ترغمها على محارية ألأنيا فى ظروى لا يجيزها 
البئد الثانى تن مماهدة لوكارتو 6 قأجابه. مسيو لاثال بأنتب. 


« المكومة الفرنسية وضتمعت قرط أساسيا بأن النامدة. 


الفرنسية الروسية يجب أن تكون متمشية لبس فقط مع مبادى” 
المعسية بل مع معاهدة لوكارنو أيضاً 4 . وعلى هذا الأساس 
ألغنيّت هده المماهد: قى > مارس سنهة ١988‏ )2 وأزبلك 
إلى البرلان الفرنسى فوافق علما 
#6 
وجاء فى خيطاب الهر هتار الذى القاء فى ١؟‏ ماو أن 
الحسكومة الألانية ‏ ستقوم يجميع الواجبات الناججة عن معاهدة 
لوكارنو مادامت الدول الأخرى الشترة فى الماهدة تريد القيام 
مها 4 . وتبع هذا المطاب مذ كرة ادعت فبها حكومة برلين أن 


الماهدة الفرنسية الروسية لا تتمثى مع معاهدة لوكاتو 

وف شهر بونيه وحضت المكومة الفرفسية أوعاءات الائيا . 
وى خلال شهر نوليه صرح السير صمويل هور وممثلا إيطاليا 
وبلجيكا بأنهم متققون مم المكومة الفرننية على أن المماهدة 
الفرنسيه الروسية نهائى مع لوكارتو 

ولا رأت حكومة برلين أن دول لوكارنو على اتفاق تام » 
م تستطم القيام إذ ذاك بأى عمل لمزيق الماعدة » بل أجلته إلى 
حين آنخر ؛ و( كتفت بارسال مفكرة إلى السير سمويل هور 
تقول فيا « بأنه ستكون مناسبات كافية لناقشة هذه الألة مع 
الفاوشات الأخرى الملقة » 

ولا وقع الحلاف بين دول أوكارتو من جراء اعتداء 
إيطاليا على الميشة » وانشغلت فرنسا بإتتخايات بجلس التواب ؟ 
رأى الهر هتلر أن الفرصة ساتحة » قأعلن فى 7 مارس +*ةا 


-خروجه على لوكارنو واعتبارها لاية » وعلل ذلك بأن الماهدة 


الفرنسية الروسية لا تت تتمثى مع لركارنو 5 ودعم هذا القول بأدلة 
أربعة شمنها الذ كرة التى أرسلها إلى دول لوكاريو » وتتتحصر 
فى أنالماهد: الجديدة : )١(‏ موجهة ة رأساً ند ألانيا 0 وأن 
قرنسا بموجب مماهدتم! مغ الروسيا » تمهدت بالقيام بواجبات 
لا تنفق مع الواجبات التى يلقها على عاتفها ملك العسية 
ومماهدة أوكارنو 

فالادعاء الأول وهو أن < المماهدة الفرنسية الروسية موجهة 
رأسا سد ألانيا» جميح ؛ ولكن بالمنى السلى.؛ أى الدناعى 

إن الماهدة التى حن بصددها تقول بأنها نسيح نافذة فى 
حالة تمدى 8 دولة أوروبة » على احدى التماقدتين » وأنت 
روتوكرنها بوشم بأن تنفيذ هذه العاهدة يجب أن يكون ققط 
شمن حدود 2 الاتفاق الثلاثى 6 الذى رفضت ألمانيا الوائقة 
عليه . وهذء التعدوص تنق مفمول المماهدة فى -الة اعتداء أى 
دولة غير أوروبية أولاً » ثم يحص مغمولحا فى -الة اعتداء ألأنيا . 
فقط على احدى الدولتين التماقدتين ؛ فعى إذن موجهة صّد 
ألمانيا » ولكن يحب ألا يترب عن الذهن بألها لانتفذ إلاحين 
تمدى ألمانيا على فرنسا أو الروسيا تمدياً غير عرض عليه ؛ 
ونصها مرجم ف ذلك . والذين قاموا بمقدها بصرحجون ذلك 


0 اأزسالة 


تصريحا كافيا ؛ فهى إذن من الوجهة القانونية والدياسية 
معاهدة دفاءية محضة » ويدهى أن لا خطر على ألمانيا من هذه 
العاهدة إلا حين تمديها على احدى الدولتين تمدياً غير بحرض 
عليه . ولو كانت ألمانيا لا تفكر فى أى تمد على احديهما 
لا وجدت فها تهديداً ولاخطراً علها ؛ وزد على ذلك بأن نص 
الماهدة والبروتوكول يفسحان الجال لدخول ألانيا فها فتصبح 
مماهدة ثلائية تضمن قها فرنسا والروسيا الدفاع عن ألانيا 
حين تعدى احداما علبا 

وردا على الادعاء الثانى مكن القول بأن « الساعدة التبادلة 
التى تمهدت مها كل من الدولتين المتماقدتين لاتصيم نافذة إلاحين 
وقو ع احداها « نمية هجوم غير محرض عليه » » ل ورم نية 
البلادين الحسنة فى الحافظة على السلام © . وهذه المساعدة بوجها 
أي سك العصبة . أما فالحالة ألتى لم تستطم فيها المسبة الوسول 
إلى قرار بالاجاع فى ايانة الحق من الباطل فىالاختلااى » فساعدة 
فرنسا للروسيا والروسيا لفرنا لا يكون إلا إذا وضح بأن 
ألانيا كانت العتدية تمديا غير محرض عليه على إحدى 
الدولتين ؛ ونم أن مساعدة فرنسا للروسيا ىهذء الحالة لم تكن 
- نتيجة قرار المصبة ؛ فان مبدأ.المسبة بوجما ؛ إِذ أن البند 
من المادة ١6‏ ينص عل أنه و)الحالات التى لا تتمكن قنها المصبة 
من اصدار توصيات أو الوسول إلى قرار بالاجماع , تمبح كل 
دولة طليقة |ايدن » ويحق لما اخاذ قرار فردى والممل منفردة : 
ويظهر لنا أن كل ماحاء فى الماهدة !افرنسية الروسية التى أثارت 
ثائرة ألانياء ما هو إلا أيضاح وتثبيت لهذا البدأ 

على أنه فى حالة القرار والعمل الفردى ءن جهة : وحين اعتداء 
ألانا على الرويا من جمة ثاتية » لايمق الروسيا منطالبة 
فرنسا بم اعدتها « أتومانيكيا » بللفرنا الى وحدها فى التقرير 
فما إذاكانت الانيا المتدية الأولى . وهذا الحن ككن فرنما من 
النقار فما إذا كانت مساعدتها للروسيا تغخالفة للمماهدات التى 
عقدتها قبلاً ومخصوسا معاهدة لوكارنو . والبند الثالى من هذه 
الماهدة ينص على أن 7 محتويات هذء الماهدة لا تننذ فى المالات 


التى بكون تنفيذها يوجب وقوع عقاب دولى الصبئة من جراء 


تشاريها مع واجبات مماهدات » غير سرية. » عقدتها إحدى 
الدولنين مع فريق ثالث 4 . وينتج عن ذلك أنه لا حق لألمانيا 
( قبل تمزيقها للوكارنو ) طلب ماعدة بريطانيا و إيطاليا فها إذا 
هاجنها فرنا عملا عماعدها مم اروسيا » لآن هجوم فرنسا 
علها داخل ضمن دائرة الادة 15 أو البند لمن الادة (16) من 
سك المصية 

ولو فرضئا جدلاً بأن الماهدة الفرنسية الروسية لا تتمى 
مع معأهدة لوكارنو » فلا ككن أن يعد هذا الاختلاف » لوجه 
من الوجوء + سبباً لابطال معاهدة لوكارنو . والسألة الوحيدة 
التى مكن أن تنشأ عن التضارب بين العاهدتين هى عدم قالونية 
المماهدة الجديدة . وفى هذه اطالة لايحق للحكومة الأللمانية إلا 
الادعاء بسدم قانونية الماهدة الفرنسية الروسية » ورفع دعوى 
ذلك » ولد ساعتبارها غير قانونية حسب رأنها ومشيتها سب » 
لأنه لا بحق لأحد أن يكون قاضياً فى دعواه 

أما البدأ الجديد ف العلاقات الدولية اللذى تبعه ويبشر به ار 
هتلر وحكومته » فيقول بأن لا قيمة لأى معاهدة دولية مادامت 
تخالف مصالم إحدى الدول التى وقمت علها » وأن لتلك الدولة 
المتضررة من العاهدة الحق فى تمزيقها وعدم اتباع موجبامها . 
وهذا البدأ الجديد خطأ وغالف لبادى' الحقوق الدولية التى 
سارت علها الدول حتى الآن » إذ تصبح الدولة التضررة الحم 
الوحيد فى دعواها . وان انتشر هذ الهدأ وعملت به الدول 
فمنى ذلك القضاء على المفوق والعدالة الدولية » وإقامة ه حق 
القوة » مكانها قرول العلاقاتالدولية البنية على قدسية الماهدات 
وحل مكائها الفوضى ؛ وينتصر إِله المرب 

إظهر م نكل هذا أن فرنا ل تأخذ على عائقها فى مماهدتها 
مع الروسيا واجبات تنانى الواجبات التى يفرضها علها سك 
المصة ؛ وأن هذه الماهدة :تمشى مع مبادى' المصبة ومعاهدة 
لوكارنو . ويتضح جا بأن عمل ألانيا فى ٠”‏ مارس ينافى الحقوق 
الدولية ويستدى على قدسيةالمماهدات منافاة ئامة واعتداء ساوخا . 

(اندن) رسف قيكل 


دكترر فى الحتوق 


الرسسالة 


صرعى الاخراض 
طرفة من الشعر الاستاعى تعبر عن الآلام السكظومة تلسبكفايات الظالومة 
لاشاعر الراوءة الاستاذ أحمد الزين 


باللمزا 3 يثنى من مواضها 
وللمواهب بالأغراض يقتلها 
وللجهود بأعثى الرأى يطفئها 
وللتوابغ يعَضى فى مواههم 
جادوا بأعمارم حتى لشاحدم 
كالشسستفبسمنهاعينعابدها 
والنفسإنمائ تبا لود فا ض على 


أنَالكفايات يقش ىبالمرىفيها 
من الستمدٌ حياة من أياديها 
ماص على ضوئها سار بهاديها 
با يثاء هواه غير قاضها 
ن الوام ا فى أ 

إن لمواهب م( ب عادمها 
وترسل النورقى اجنان شانيها 
تقوس أعدائها بالود صافها 


'كاسحب إذ ملئت بالنيث فاض على 
جدب 'البيلاد خلوف من هوامها 


لايدّع المدل توم فى 


عداتهم 


صرعى الكنايات تشكو شٍِ أعليها 


ولا المساواة والأنهام لوورنت 
ولا الحضارة من يحزى نوا بهم 
إذا البلاد مخلت عن حياطتها 


مع النبارة فهم لاناويبا 
وحشية سكن البيداء والتمها 


2 المديث عن القسطاس فى عُصّب 


ماسودت 


سوق التفاق بهم شتى بضائميا 
أرخصعمو غالَ الأخلاق فبلد 
يارب نفس أضاءالطبرصفحتها 
و قلو بكساها امسن نضرته 
أغلقتمو سبل الأرزاق لم تدعوا 
درس ثغرء سالأخلاق فين 
لاتل طالب رزق فى 


ينها إلا مرائها 
تزجى ان يشترى إفكا وتمويهبا 
1 تفلك تقييته إلا بقاليها 
أفدتموها فزآت فى عباويها 
دنستموها فعاد الحس نتشويها 
لفاضل الخُاق سعيا فى نواحيها 
ومغاق الرزق بعدالغرسيذويها 


قائصه 


إن الشرورات من اقوى دواعيها 


ماأطيرا ماق الصر ىلو 73 98 
يااخذين بتعل التفس قائلها 
كللتبوغ دماء بس سلكت 
هلااقتصصم لحامن قل سافكها 


38 


تلك الر ياساتمن أعواءموحبها 
قتلى للواهب ل ثم لشأكيها 
اسم لأآرب لااسم الله جر يها 
وقلَ فيا جناء قتل جانيها 


أؤلى الورى بقصاص منه ذو عرض 


مخثى الوامب ‏ مخفيه فيحها 
مل المناصب منهومون قد جماوا 


سْ دونبا سد ذى الترنين بحمها 


عل مناعة ذاك السد تتغذه 


مكل أخرق تنس ل الفلوظ به 


عصابة تتواصى فى حواشيهأ 
إلى المراتب يسمو فى صراقيها 


َس 
خابى الف عبترى الجهل يثتله 
عبه الراسة إذ يدعوه داعيها 


ياحافر ين تراب الأرض عن حجر 
أو اجنئة فى ظلام القير يطويبا 


ومتفقين ببن الأموال طئها 
مستبش رين بما يلقون من حف 
ورافمين من البنيان شاهقفه 
هلاعرقم ادر فشل حاضرها 
إن العصورالتى جادت بن سلفوا 
ذُخ الواهب فى أحيال؟ تجن 
ماإن يقال ها : نه صائعيا 
هبوا التوايغ موق فاجعاوا للم 
جعتم الحو يرجو حظ ميتم 
أنحرم النحلٌ غ لهس يلفظه 


وبقتل الروض ذو الأتمار من 


والماء 
من يقتل الجهد يقتل فيه أمته 
إن الشموب إذا مانت مواهيها 


بروى مَوانا من 


وأمة الجهد محييه فييحييها 


ف البحشعنخرّق ليشن باليها 
للقرم أو خرقات من أوانها 
فيه الذخائر قد صفت لرائيها 
إعارئين لصر فضل ماضيها 
على الحضارة لم تبخل أيأديبا 
بدت متاحفك وصفاً وتشبيها 
لكن يقال : تمل الله بأريها 
حظالنواو يأ كرست مشاو يبا 
خظ أحيائت؟ فى مصر يشةيها 
شهدا ءو 570 مته أفاعيها 
ظما 
' فياقما ٠‏ ' 


ثناضة” أعوزتهااكف بانها 
أصم الزمه 


86 


حرب | 


الرسالة 


لللأستاذ عفرى أنو السعود 


سس يسو ء هلسسلبم 


تام وك كا ال كو 
للدهل أزفق فى دجى ازمائم 
سيا هد الجهل فى أفيائه 
مك البطل القاتل لهذ 
ْ 1 بالبرءاء عدواناً 1 
0 ا و من يعدما 
وى الل ق فتكانه 
0 
الاعراضم تنجو ولام من أرضمت 
قذكإنيحى ا مو ضأسن رجا 
فاليوم وداب تاغل الوغى 
والشيخ متحنياً على عكازه 
يسعى إلى الساعين فى أرزاتهم 
ديج م العلف 
ينتابه. بس مومه ورجومه 
تطتى جحاقله .على أمواهه 
سراي نحت العباب وفوقه 
وروا فوق الأ كنيد 
حيواله وزروعه ودياره 
ع المشم إذا أنه الى 
ههات ت يعصم من أذى ازانه 

دن و سن 0 فإلى - ىئ 
هذا - يُصليه الورى 


م عتمم" 7 أب باسلى 


لما رماه بناره وحديده 
عَرَمُ السيادة رَدّ قَذْما دونه 


د 


بللرء إن يل ذا مَدَى عرفانه 
مم المدود وفى رَمِىّ جنانه 
يُصسمى به الأقراق ف انه 
خصص بصولته سوى أقرانه 
أَوْلَ مُتاجرّةُ شبد ستانه 
بين الورى طررًا وى إتخانه 
وعدت دور الغيد منميدانه 


من كيذه مف ومن عدوايه 
من خصمه إن جَدّ بوم رهانه 
أطت اله ميات حسانه 
اليد مبتهلاً إلى ترحمانه 
- للنوان دوبيالا 
الآِنٍ الأمون حدرايه 
أجناده يتى وى أعوانه 
و فى ره ودخانه 
وقضالئه وسبوله وقتانه 
وات ف -طباق عتآنه 
طرق نوات" إل وديانه 
ويا والالانة من سياه 


آلانه ليد من أركانه 


93 5 
“عراز وحمى من لفلى نيرانه 


حيّاته وإلى رَدَى عقبانه 
إن هاجت الأطلاع بن شيطانه 
غات منه ولا قيعاته 
ومثى بِقَدٌ الصلدَ من صوانه 
أعدادمر َع قَْ شحماته 


لوم الأرسالة 


اصستسسم ويعسست 


شد مار حت لى ! هل منرجاء 

غلب الضنى على جهوده 
وتمالا فى جراح فى المشا 
فل أن 
ويحه يتغى فولا نفعت 
يا أحبلى دموئى بمدم 
وحنينى لو عل جذوة 
جددوا عهد التصاق إنه 
وخذوا قبى بما أعطيم” 
وبروحى من إذا مرت على 
مَل سن اها 
ذروة السؤدد جيرات السبا 
دم يخ لألاء الضحى 


أسرف فى تعنيفه 


نل 


أها الشوق على الصبر المناء 
وحماه راحة النفس المناء 
قتل البين / أساها فأساء 
سبق الداء و غن الدواء 
رحمة منك وآثرت الوفاء 
أعين يجرى وأشجاق ظاء 
فى الخنايا بلظاها يستضاء 
نممة عشنا بها قبل التثاء 
قدية العاتى وجودوا باللقاء 
خاطرى ذ كرا كانت لى شفاء 
كر الآل الحداة السمحاء 
لما صيغت تجاويد الثناء 
وعلاهم لا يدانيا علاء 


ع ج# ع 


سيد الخلق ونيراس الهدى 
وعظيا من بنى الدنيا ارق 
وعاد اللة الفراء 

وبنار المامينف التبسوا 
بومك المشهور .فى طامقه 
مفرد زهو على الأيام ما 
قد 0 الل المؤون بندره 
قدباتعذى الكرن رقبلا 
لد ند الصروح الثم ف زازاله 


سرف م 


وراد قفرا موحشاً ماشاد ٠ن‏ 


وضياء يجلاء الشك جاء 
يجلال الروح أسباب السماء 
جاورت قليًا خافاه الرجاء 
بالدسجى فى جيل الأرض الفضاء 
بين الشمس حسنا ومهاء 
نصلت منصيغة الايل د كاء 


وزها با كن ولك من يانة 
فيه بمج ال فى راث 
ويقرض الأمضار فى بركاته 
زاهى حضارته ومن عمرانه ' 


فى ألو السمرد 


الرسالة 46 


طق الآفاق ميمون اللخطا 
وأعاد الكون بالبشرى فى 


وعلى الدهى تمت الفيّلاء 


فنا 


صبّح الهادين سعدا شاملا 
زيل الشرك على أنصاره 
يومك المشبود يا خير الورى 
' بقلل الناس يونا قبلءه 
وجرى كل لارتك مقول 
جاءنا تحمل فى أطوائه 
فثت فى كل روع هرة 
باأنا الزهراء ما مشلى وقد 
آبة لله تمالى قدرها 


“لك فى كل جنان هيبة 


أنت من أسرار ذى العرشالتى . 


ورى العادين بالطب العياء 
فاستوى الل عابها تأضَاء 
غمرة التاريخ عيد المشاء 
ملأ الأنواءه حمداً وثناء 
فيه شوطًا وتبارى الحطباء 


' سيرة الختار رين الأنبياء 


جَلنَ من فحّر ذياك الفياء 
خانه النطق عيرى الكيراء 
تقح الشعر وتعبيى الفبعياء 
ألنت بين قلوب الأتقياء 
لابوارمبا مدى الدهر الخفاء 


لبيك دن 


إن قوى ظالوا أنقسهم 
جماوا دينك ظهرياً ولم 
رغبوا عن سنة المادى فهم 
وم ف كل أرض وتى 
خذلوا الاخلاق وانبالوا على 
أيها التوم اذ كروا ريم 
أن ماشاد لنا آياؤنا ؟ 
أبنْ آثار الميايين الأول 
أبن للاسلام ملك باذنم 
درج الدهى على أعيانه 
وبقينا خافاً فى أرضهم 
صل قوم ضيعوا اميراث أو 
(خص) 


فتقبل من مرجيك الدعاء 
فى الخطايا واهتدوا بالأشقياء 
وتظلنوك. فى الأضاليل النجا 
يمهوا من جاني الحق النداء 
إن علا صوت المنادى غرياء 
مركب للذل مافهم غَناء 
زخرف الدنيا فعاشوا ضمناء 
إن فيه عيرة للبعراء 
9 ماقد خائعه اللاناء ؟ 

ينسب المز إلميم والسناء ؟ 
0 الكبراء؟ 
فانطوى رم ذاك اللواء 
أحدوا الاوانواختاروااثياء 
سداوا جهلا على الماضى غطاء 


رفى. فامررى 


انتتظرق شض ..: 


للاستاذ ود حمد شاكر 
بك ١‏ والأؤقام مَكْرِى وحُبّق 
9 5 - فى هواك - على يعضى 
إذا ما نقضت الرأىَ بالرأى » رَدَنِ 
- إلى خطرات + لمر مض على مض 
أصارعأهوالامن النيظ والرمّى ومايتوى النيظ قو قالذىير'ضى 
يجبت ارم راض الما ورضئّه و يقذين من إبلامددونمايتفى 
وب ينه بالتهم ليس بشائر » 
وبرى بما تحْى المنون عن الممضٍ 
قد ذَلَ وهر مَكرم 
وأعْضَّى واوقد ناصب الدهس لم يشر 1 
كف بك ذلا أن تبيتَ عل جَى 
وتُصيح فى ذ كرى » ونسى 
كأنك ١‏ تفل لانيا ترا ! 
وما أضيّق الدنيا من ادي ارا ضْ 


فكيف به 


رَمض 


ع فين اللوأنى ردن فى الميش ذه أقصيت اكاشبو او الخد 


شت ؛ رقد نجي سس ك5 1 3 

ونْبْدلٌ مُمْوَدٌ المطوظ عبيض 
قد كنت أمغىطائماً غيرجامحر وأرسّى بإطراق عل الرببأوغفى 
و ِفْصّحى فيك اقتحائى وغَيرق 

0 وما جَسَّ 
وبأ كل قلى ما أسح” راضيا 

8 3 المين 

٠‏ ! لممرى فى سرور وغبطة 

يَدْكْك بسطى فى الحوادث أو قبغى 
أأتى ووحتئ ؟ جك خالقٌ خلته ! 


وسبحان كابى الوحش م رونق غضش إٍ 


الشباب الادى فى ني 


وانت . 


مره 1 


ا 


22 
0 


0 
. 8 


- لوست ةم 


للآستاذ كامل مود حبييب 

أنحسر الليل عن جسين الفجر ‏ والفتى لا بزال فى يله 
يشهد ليلة نتطوى » وغْرا يزغ ؛ وكان الليلة لم تكن فى فكره 
إلا ساعة ؛ وكاأنه وقد جلس برقب سيرالكوا كب فى أقلاكها 
كان ينتظر أن يقرأ فنها تنمة الرسالة الى قرأ أول كلة منها أول 
ألليل » فوجد فبها ماوجد من لذة ونشوة وسحر . ل بر فى صففحة 
الكواكي السيارة » ولا فى المالم الحادىء النائم المطمئن » إل 
شيئاً كان فى خياله هو وفى خواطره . جلس لا ليقرأ حظه فى 
كتاب الماء » ولكن ليؤلف كتاباً من نفسه الطروب المرحة 


مت 


وسسرقم ‏ علىحين نهشىفى الخال ب أوقضى 
فياسوء ما أبقيت ف الدّم من لغلى 

وف الفكر من كلم وف القلب من عض 
اخافك فى سرى وجهرى © ومشهدى 

لديك وغييبى خرف أرقط مُتَقَعْنّ 
لقدكنت أحلاى - إذا اليل ضدّى . 

وكنت إذا ما الفجر ايقظنى -- روط 
يناجيك طير فى الضلوع باحنه 
وكنت على ورد الخائل زينة وكان يثيرَ الفجر فىالفئن النص 
فيلق » ولست من سيانى ولا أَرْضى 


تسامت عن ةلى وزمستمسءكى وتنتظر بزءالخب ! انتظرى فى 


: 8 
واعجب منه لذلى 


. ... وذهب الى عمله وهو نشاط يشتمل ؛ فهو يجىء 
ويذعب » ويقرأ ويكتب » ويتكر فيبين» وكارن" شيثا نيه قد 
خلقه من جديد ليكون شخصا غير الذى رك نفسه» 
ويكون إنساناً سوى ذلك الذى عرنه صحابته ورفاقه . ودخل الل 
صديق يحديه » بريد أن يقفى اليه بض ما يغور فى نفسه » 
ولكنه عاد فرأى أن ذلك الثىء الذى بمثه من جديد م يكن 
إلا فى ققسه لتفسه » فهو مره هو ء وهو له وحده... ثم 
دجع الى ببته ليطيل النظر الى نفسه فى المرآة يأهلى أنتريه عمسآنه 
الشاب" الذى فوقلبه » فم بر إلأما تريه الرآة كل يوم » ولكن 
هندسة عقله الحديدة قد بدت على هتدامه وزيه فكان جديد 
حتى فى هندامه وزيّه . أ كل ذلك لأنه رآها أمس وجلس الما 
وال لها وقالت له . . , ؟ 

ومفى الفتى على طريقه » وفتاته أمامه تنير له ما أظلم » وتفتج 
له ما استئلق ؛ وقلبه ماض على أثرها » وهو من وراء الاثنين : 
تلبه وفتابه » طيّع منقاد 

وأبعد فى المير » قباعد بين الذتى الجديد والفتى الذى كان » 
وعاد لا ينظر الى ألوراء إلا ليرى ذاك العريس الذى جلسا محته. 
لأول ما قال نا وقانت له . . . وكأن عمره قد اش مر فى هذه 
الأشهر القليلة » ولكنه كان عمر] طويلاً 

وخيّل إلى الفتى حين اجتل النور من وجه ماحبته » 
وحين حاطه الشعاع الآسر من روحها ومن عيتبا ؛ وحين رأى 
الأمل يترقرق على شةتسها من ابتسامة رقيقة ,"سيل اليه حينذاك 
أنه عاش ماءاش من الممر أعمى لا برى اللياة إلا مادة ؛ أما الآن 
تعى عنده روح من ألرو ح » وثى عندء شماع يسطع فى قلبه ؛ 
فلا يزال بذك روحه » ويرهف حدّهء ويشمرء معنى الياة 
الميلة ؛ ويحيب اليه أن يميش عيشه مثموراً فى هذا التور 
الأاسهى الذى ولده السالب والوجب من خدها ومن قلبه 

وتلاقيا على ميماد . ونثلر و نقارت ؛ فاذا عصةوران يتساقيان 


4 


ا ل حك و و 
بأغلال الادة والتقاليد » ثم يزعم أنه طليق . ليتئا مثل هذين...! 
وقال لما وقالت له . وكان كلام اناه الشاء : منذا 0 
الطير ) أو يسمع جوى الماشقين عينا الى عين ؟ إن هذين 
الطائرين يفهمان من فلسفة المياة أ كثر مما استوعبت عقول 
البشر . إنهما علكان الجرية » وفى أدينا وأرجلتا قيود ذهبية. 0 
ومالت عل زهرة نذمرة من أزهار الحديقة تقطفها » ونظر النتى 
فا بدت لمينيه زهرة ؛٠‏ بل رملا من فم » وخر » وعطر» 
وخطرة ولال . وأسر ع الى صاحبته : رويدك يا قتاتى ؛ إن هذه 
الأنامل الججيلة ما لقت إلا لتتملى هذا الجال وترعام 1 

ولا عمّا ليفترقا ل يقل لما : يا فتاتى التى أحب . بل قال 
لها : با من حبقنى الكاود وأشعرتنى لذة السعادة على الأرض 

#2 

ما أجب ما برى الانسان فى الحياة ؛ وهل برى كل ما بها 
إلا على ماد كيت" عليه طبيمته الادية الجامدة ؟ حتى إذا 
مالمست فتاة قلبه حال تكل مادةعلى الأرض شيا إِطَيا نورانيا » 
يتلألأكا انفلق الاسباح ءن ليل طويل دامس . وماذا فى الشباب 
إن | يكن هذا الغباب فى القلب قبل أن يكون فى نضرة الوجه 
وتكثدل العشل ؟ حتى الشيخ برده المب في ! تلك حك الله 
فى الأرض 

ليما 

سار الفى على سنئه ؛ وذهبت نفسه وراء فتانه ؛ ومى من 
عقلها لا تخمد الماطفة بأرصى الداأم ؛ ولا تبمث فى نفسه السأم 
بالغضيب الستمر . وهو من كبريائه لا يندقع اندفاع الطيش » ولا 
سر اقسار اللل . تفسان عفدنا ؛ ولكهما عقدنا ليكون 
الحب فهما عقدة ثالثة . فعى تفور » وهو يتنزتى ولكلبما ها. 
أراد أن يكون مريما نتمقدت له » فلا أرادت أن تكون صريحة 
وجديه قذ تعقد 

مَل من يقول إن المقل والكبرياء كلاها بذهبان برونق 
الهوى ؛ ويطفثان شعلة الحب . إمهما يجملان من ا موى هوى 


مركي لاترق اليه المقول الستيرة » ومن الب حب ممقداً. 


لا تبلفه الماطفة السقرمة 


تم انطلقا . . . والغتى سميد بفتانه . والفتاة سميدة بفتاها 


فا يفترةان إلا على ميعاد » وما بين الميعادين كالغلان بذ كر آآخر 
تطرة تذوتها ويرى فها الحياة » وينتظر أُول قطرة تأيه ليرى 
مها الثور 

على ضْغْة الهر » وين الخائل » وبحت لال الشجرء وق 
ضَياء البدر » فى صمت الطيمة وجبامنا » طائران أغمش اإدهعس 
عنهما جنئيه ليرشفا من رحيق الحياة كسا صافية » ما كدرها 
مخاصم ء ولا لورئها عبث . عام انطوى ؛ فكان الممر » وكان ججال 
ألعمر » والسفحة البيضاء فى كتاب حياة الشاب والشانة . فا 
ايكون جزاء هذا الحب إلا رباط) لا تتقصم عروته ؟ وتلألات 
الفكرة ؛ وتضاعفت سمادة العاشقين مهذا الآمل الحديد 
والفتى والفتاة من أسرتين ترسفان من التقاليد فى أغلال » 
وويل للحب إذا اعترضت سبيله التقاليد ! 

نا 

وكانت فكرة » ثم استحالت الفكرة فاذا م ىكلام » وسار 
الكلام فاذا هو خطوات إل غاءة ؛ ولكن ... ولكن ما أحوج 
هذا السالك إلى من برود له الطريق ! هؤلاء أهاها » ماذا يعرفون 
من أميه ؟ وككيف يخطيها لبهم وماله عندشم :اسم ولارسم ؟ 
ومؤلاء أهلء » مادا بعرفون من أمس فتاته 2 وما حاول من قبل 
مرة أن يفض لم أغلاق قلبه أو يقرأ علهم سطراً من بسيابه ؟ 
وهذا أبوه ؛ شيخ لا يمن بالحب » ولا ينقاد للزوات ت العاطنة ؟ 
وهو رباء ونشّأء واختارله فما اختار فتاة فن ذوئ قرباه » فا 
ينتظر له زوج غيرها ولالحا زوج غيرء . فن ذا يشغم له عنده ؟ 
وهذا عمه ؛ وإنه رجل جد وكفاح لا برى الحياة إلامن الناحية 
إلملة الحافة » فا اليه مشتك , ولا فيه شفاعة ؛ ولقد نلق 
الفتى عن أبيه -- فيا تلنى ‏ دروسا فى الشجاعة والصراحة 
مما » فكيف مخذله شجاعته » وكيف يلاوى لسانه وهو يطلب 
الحياة لفه ؟ وى قلب اافتى نار لو لفحت" اك_حر الأخفر 
لتركته هنما ؛ وفى رأسه شبلة لو تفخث على السائل لتركته 
يئلى ويفور . وابتدأ الفيلسوف الذى فى رأسه يفرض الفروض» , 
وبأنى بالقدمات ؛ ولكن إلى غير نقيجة 

لقد ملك اللة وأراد أن ينعم بها » ولس السمادة وأمل أن 
محتومها ؛ ولكن فكرتى اللذة والسمادة ها اللتائتب ذهيتا 
بشحاعته وصراحته 


ممة الرسسالة 


ماذا فى ال_مادة غير أطمئنان الخاطر » وهدوم الضعير » 
وإشراق الحياة ؛ وابتهاج التفس » والرضى يكل ما يحىء به القدر ؟ 
ذلك هو الاعان » والش.ور به هو اللذة . فلا ننشدها من غير 
هذا السبيل 
#8 

ونفخ الحب فى عنم ألفتى ؛ ونفث من سحره فى لسانه 3 
ففى بين الرجاء واليأس ينفض أمام أبيه جلة اله . وكان أنوه 
قد قدّر حين رأى فى ابئه الذهول والصمت حيئاً ؛ والانكباب 
على المطالمة حيناً آخر » أن به شيئا . وقالت له ذ كريات شبابه : 
« ويحك أمها الشيخ ! إن فتأة قد سلبتك ثتاك » لأنه ققد النوع » 
وإنه لشاب ه من نورة الفتاء مابالرجل بوقد محته بنار من 
ححارة ؛ فأمسك عليك ولدك يزوج تربطه مها وتريطها به ... ؛ » 
ووتى الشيخ ماسعع . فلنا أذن للفتى أن يكشن لأبيه عن صدره » 
قال له : « يا بنى ! إن حكة الشيوخ غير طيش الشباب . يا بنى ! 
إنه أنا الذى ربك وأنا الذى بريد أن يميش فى تاريخك جيلاً آخر . 
عفلك أولاً ثم عاطفتك » وغداً تهدأ هذه الثورة ...! » ولكن 
التورة لإ مهدأ بل زادت غراما » وعادٍ الفتى إلى عمه يستعيته على 
رأى أبيه » فا الأخ إلا صورة من أخيه » ولا أرسل إلى أهلها 
قلوا : « حتى رفى أهله 6 

وشاقت نفس الفتى ا رأكي وعم » وما ليثت النتاة أن يت 
على غيره » تأصبح الفتى يتوزعه الحب وقد أخفق فيه وسغرت 
منه بداه ؛ والكبرياء التى لا تطاوعه على أن يتقاد » فصار حمه 
هين ؛ وعض الزن على قلبه ذاستابه من أامه ؛ وخلفه عدى 
بين أائاس جسدا بلا روح . 

وأحس الأب عقدار قدوته على ولده » على حين لم يكن يريد 
له إلا السعادة » فانطاق يلتمس له الشغاء من المه » ولكن أبن له 
ما بويد وقد سيت اافتاة على غيرء لفطبت 3. 

وكان الأب فى انطلاقه يفتض عن السمادة لابنه » قدثرك 
وراءءث بحا يجلس إلى مدفئه فى زاوية من الحجرة وقد نشر أمامه 
ورقة لا يكاد يتبين من سطورها إلا س._طرا أسود يضطرب أمام 
عينيه . وكاله لم يكن ينظ ركلاماً مكتوباً بل شر بلا عريش 
أسود عثل له حظه فى الب . لقد وعاه من عاول ماكرره ؛ ولكنه 
ما رزال يقرأ » ويعيد ما يقرأ »كان ألفائله تمسم ببياغها هذا 


ب 
السواد الائل أمامه : « لقد تخليت عنى فى وقت أنا أحو ج فيه 
أليك ؛ وقد كان ببنا ماأكان . . ليت عنى ليعبث أهلى -- عا لمم 
على من حق - فى مدتقيل . لفد أرغموتى حين ردوك 6 

ولا ارتد الأب خائباً » وجد الابن قد أ كلته الحيبة والهمه 
اليأس » فماد مبمس بينه وبين نه : « وبل ! لقد جنبت ! 6 
ثم ابتدأ يلتم لولده المزاء مما جنى عليه » فقدر له أن عفى أياما 
على شاطى' البحر ؛ عنه الربيع الأزرق . هناك حيث يخلم 
الانسان مومه إذ يخلم ملابسه » ويتحلل من أثقال. الدنية وتقاليد 
الناس حين يرى نفسه كا دم وحواء قلى امخاذ الثياب . وكان 
النتى واسم الليال دقيق المس » 4115 أن يرى هذا الناس قد 
اجتمعوا ليقتسموا الصحة والمافية » واللذة والعادة » وهو 
وحده يعيش فى جو بعيد عن كل ذلك » هو جو قلبه ؛ وانصرم 
اليف » وما أفاد إلاها على ثم » ووحشة كانت فى قابه 
فمادت فى حسه ولى نفسه 

وجلى الاان يقرأ زات ليلة 
ا مصربين والأب ينعست ح وهو يتبين ف موه رنئين الأسى 
والحؤن . فقال : إن لنا فى الثتاء رحلة م لنا فى الصيف رحلة . 
زيارة آثار أجدادنا القدماء . وطرب الشاب لمذه القكرة الطارئة 


3 ليزه - كتاياً ف تاريسم قدماء 


ع 
وطوفا ما طوذا والفتى فى نهاره رفيق أبيه ؛ وى اليل 
صديى مومه 
وجلس الى إلى نضد ء وقد مغى الليل إلا أفله يكتب إلى 


التى أحبها : 8 ذهب عقلى واستقر هوا . وهأنذا أطوف ى بلاد 
وقرى ] الطاتوار ثم م زرها أبى من قبل أي ٠‏ يظطن 
ألى أنتى أفرج عن تفسى » وأراق شريدا لأنتى أرغم على ذلك 
إرغاما . . يؤس ليطيع كالانسان الستائى لاندرى ماذا يقال ؛ ولاماذا 
يفيل ؛ وشم يسخرون من الانسانية إذ يمون الانان . أنى برى 
ىكل ذلك لذة » أما أنا فلا أرى هنا ما يإزنى لأننى بميد عنك , 
والآن وقد بلنا أسوان :ني على أن أمسف لك المزان العظلم الذى 
يترك لأرض مصر جيعها فشلة مايمسك . إنه فى رأسى الآن 
>يش ويضطرب » وغدا كيف أراء أمام عينى ؟ سأذ كرك هناك » 
يا فتاتى » وأذ كرك , 


الرساة 


وعند انبثاق الفجر انفلت من الفتدق ليسم بمض تلبه فى 
ستدوق البريد 
ماما 
وعل ران أسوان سار مطمئتاً » وهو يعجب عا برى ؛ عن 
عينه طود من الاء ؛ وعن يساره وشاش الاء النتكب » أمواسا 
» كاأنها فى مغمار » أيهما ييلغ الفاية أولاً ؟ وعلى سور 
المزان الببى من حجر الجرائيت » وقف يتكى" على حاجر قصير 
هتاك يطل مته على الماء يتدفق من فتحات اللحزان حياة » والخواطر 
تتدفق فى أعماقه شجواً حزيئا ييمث الألم . وأخذت الفتى روعة 
ما وأى وأح سكن الاء الذنى يمترك فى أسفل يجذبه ليحمله إلى 
من يحب . ودأى الرشاش التطابر تنبكس علينه أشمة الشمس 
فترسم عليه قوسا ذات ألوان جميلة » كان عمروس) فى ثوب زفان 
تتراءى له بين مسآئين » ولكنه ل بر فها إلا المروس التى ققد » 
تبتمد بها الأقدار فى صحبة جل غرويب . ورأى الاء يتسرب من 
ببن الصخوو كأ يتلل القدر فى تاريخ إفسان يضم فيه مأساة 
أو يصتع حادلة 
ومغى النتى يتخيل فيممن فى الميال : والاء حت عيليه 


عوج ويشطرب ويزأر متدفقا مكتسبحاً فى بطش وعنفوان ؛.ق1 
برى النتى بين الوج واازيد إلا :صورة واحدة : بصورة الفتاة التى ١‏ 


بمد مها عنه عن القدر وسلطان التقاليد .. 
ورجع الأب ليسحب ولده فيمودا » ولكنه انطلق يمدو 
حين رأى ابنه وشك أن يغْرْدَى . فا بلغ إلا ١‏ لبشهد آخخر مأساة 
للشاب تتلقفه الأمواج 
بابد الشيخ أنت التى دفمته الى هذه الموة فا كان لك:أن 
تتقديه . ..! 
يا يجارب الشيخوخة كنت فاسية ! لقد أردت أن تزدى 
السعادة تي الشقاء . لقد كنت كبيره قل تفهمىلئة الشباب » 
وكنت مادية فٍتفهمى حذيث الروح ) وكتت ملبة فلم تمقل 
كات القاب مرا دعاب الي | خرف ارم 
ولكسة الانسانية  .‏ 
ايت اعبب وت اتوم . ٠‏ . ولسكن ماذا يبد 5 
ماذا يحدى ؟ ليت شعرى هل "قدكر للانسانية ألا تبغ؟ سعادسها 
إلا على جسر من الشحانا ؟ فياويم الشباب.وباوي الحرم ١‏ 
لأمل كرد مبيب 


الم 
درام من سيارب 
ا ور . 
ع2 
للاستاذ درينى خشية 
لست بي يدم 
0 يظهر شبح ارا ويامب الجاعة ٠‏ 
ل «اوم 1 اد ذم هنا بإرناق السى و لِدّات الشباب ١‏ صرحي !, 
لقد ابيضشت تواصيك , وجال هامات؟ وقار الشيب ١‏ ماذا 9 


مالك واجين هكذا ؟ أى شجو بعقد أساريرم باسادات فارس ؟ 
ماذا أسمم ؟ هناك ! هناك فى ججيع آفاق الملكة ؟ الجاهير المزيزة 
تن وتبك الم بارعاياى ؟ أية كارثة ؟: تكلموا؟ إن 
قربان الجر الذى أسقيم / ترى رمسى قد روتى أعظمى واتتشت 

يميه نفسى ؟ لشد ما أيقظتى أناشيدم أذ كارك تتغيونها 
عل هذا لق ياسارات » وكنناها مع ميسكى !1 تكاموا ! 
تكلموا إذن ! فم جؤارك بى » وسلانتع من أجل » لأطبوىة 
ارحب إليتكم من مالم الأشباح ؟ ! إن الآلمة تنو إلى" من -بقد 6- 
وإنها نكاد تتخطفنى . .. لاذا تصمتون هكذا ؟ تكلموا-وإلا 
فالويل لى من أرياب الظظلمات ؛ 6 

د لد ما تفرق قلوينا إذ ترى إلى هذم الحامة ١‏ كيف 
السبيل إلى الكلام ؟ أى فزع بدو بكالوت فى فرائصنا ؟ » 

م الطيبة فى الى سعت 

فم هذا الجزع الذى يسيطر عليتك ؟ وهذا لحرن 
- ! تكلموأ إ . البعار 2 أختصروا ما استطمتم فاقى عجلان » 
والآهة تحدجنى من أعماق الدار الآخرة ! 6 

اع تفرّق أنتنيس أفواهنا بكلمة عما حاق بع الناس ! 
إن حبنا له » وجزعنا ليه عن من أن تقول كل .... 

د هذا دأيك دام ... طانا كم مخافون من ا 
إذن-»- فتكلمى أنت بامن كنت شريكتى فى أهدأ حياة ؟ وجو 
أن وى ما استطمت . ! ما هذذ الْستّحاث الى ترتفم من 
رملاى فى البر والبحر ؟ مالم يكون ىكل صوب 1 © 

م مولاى دارا ؟ ؟ ملذى نا من'ألاك مذ الوطن 0 


وكنت 'محسمّدا من أندادك للأسبة التى شادت دعاءها بداك... 
كم أنت اليوم مسد كذلك للراحة ألم تى قتعم بها فى جوار 
آلتك . ٠٠‏ ؟ قصتنا موجزة » وتكاد ترومها كلها كلة واحدة ! 
الأمبراطورية يا مولاى ؛ لقد فسج الزمان عاءها عناكب الخراب 
وليس من يقيل عثرتها !1 6 

س « لمَّه" ؟ هل طاعون سلطه عاها رب الشر ؟ أم 
ثورة حملت عرلا من ا 


- « لاهذا ولاذاك ! ولكن ... . لقد حطمه 
القضاء بحت أسوار أثينا ! » 
- ظ جيشنا ؟ ومن مذ آنا هذا التاعس الذى عامس به 


عه ؟9» 
- « الطائتي إجزرسيس ! لقد أقذرت آسيا من روض 
شبامها سيب بوره 02 


دف البر أم فى البحر » حاقت بهم التكبة النكباء ! » 

-- « فيهما معاً يامولاى ! 4 

- « وكين تم لهذا المسكر الجر عبور التّحر إلى 
ميلاس؟ »6 


د « مبتدسوه يامولاى أقاموا له جسراً تتا ! » 
- « وأى جسر هذا الذى يصبر لأمواج البوسفور 
وأواذه ؟ » 


- «كانت أرواح ريم تنفخ فى صدره طيلة ؤلكاليوم 61 


« وأنة ضرية لازب طاحت بجيش فارس وبأسطولها ؟ 
أكان المدو أ كثر عدوا وأعن قوة ! يا لتعسك با إجزرسيس ؛ 
ترى ! كم شرذمة بحت من بطشة هذا القضاء ؟ » 

- « ثلة فى البر وثلة فى البحر ... وكان هو ينطلق لا يلوى 
على شىء ! حبى عبر إلى آشسيا ١‏ 6 

- « إبه يا آلمة ! هكذا بدبرين رحى الخراب على من بديرها 
على نفسه ! إجزرسيس الطائس ! لقد كان شيطانه هواء » 3 
بدحم شبابه ول يترفق بشباب فارس ؛ حسي الأفون أنه يسخر 
بالآلحة » ليستطيع أن يكتب الأقضية » ويحول تحرى القادير.. 
الا قد حبط مكره 
كل ماذخرت لفارس من قوة وعتاد . 
لأعداء الامبراطورية نبي مقسما . 
الابناء ! » 

« أضلته نفسه » وغلب عليه استبداده » ولت له 


ه . . . وحاق به سوء تدييره 


. . وجمل حزان سوس 
... ألا من أضلك يا أتمس 


... ود فى حمافقة 


تلك الصبة من الق والأفونين » 

« تام 
له عق هدم الجد الذى بناه أجداده فرقموا عماد. ؛ 
فى ساحات النصر أوتاده . . . الك الذى نسى 
نصيحتى قوق سربر الوت » إذ حدريه من محاربة الميلانيين ! » 

- « والآن يامولاءا! أنصح لنا مهتد بلكفى ظلءات الستقبل» 

لاعى نصيحى أبدا . . . لن تتفير . . . لا تلتحموا فى 

حدر نب عمية أخرى مع الميلانين ١‏ حتى ولو كإن جندك أ كثر 

من جندم أشمافا مضاعقة ! إنهم يحاربون من أجل وطنهم الفدى ! 
أما أتم . ١‏ .فق سبيل أطاعم مهبرق دماء شيايكم ! ! هذا إلى 
فلاس تقسها. .. إنها حارب يجنود لاترومها فى جاتب أبنائها ؛ » 

« هيلاس تحارب يحتود لا تراها ؟ وكيف ؟ 4 

- « أجل ؛ إنها تحارب النيرين بالجاءات والآين 
والطواعين ! انظروا ! إن شرام ميعثرة نهيم فى الأفاق . .. لاتاوى 
على ثىء . . . تفر من اليدان ! ويلاه ! إنها فلول أجنادكم » 
أسبحت لا تقدر على شىء ؛ . . . لقد تركها القائد الشتى تقابى 
الم لدي دا ا ا ا لي 
الوت عند كل [ نكة !! إجزرسيس ! يا أتعس الأبناء ! ذق إنك 
أنت المزيز السكريم ! فيم استباح جنودك ممابد الآلمة وأقداس 
الأرياب ؛ لقددنسوا هيا كل القوم ؛ وسلبوا معايدهم 6 وكسروا 
أوثانهم . . .فليذوقوا إذن وبال أمرثم ع ولترو من دمالهم رماح 
الأسبرطيين . .. وليؤدوا الدن من خزان أرواحهم سبحا 
غالية ؛ ؛ يا للالهة!؛ باأفناء درن اتفال كرا بى الوق. 
وخيلاهم ؛ ! زيوس باسيد الأولب ١‏ يا كبير الآلمة ذا الول » 
يا شديد الانتقام إإما أهول بطشك دين تأزق ساعته . . . وما 
ابلاغ حلمك ! 4« 

ينها الك !يا أم إجزرسيس ! ا أم ولدى التاعس ؛ هالى 
فاليسى أبعى حلك ذات الأوشية » وانطلق فالق"' ولدك الحزون ؛ 
رنعى عنه وواشيه بكلمة طيبة لرت يحتماها إلا منك » وبلغيه 
تعاحى ...»6 

أما تم إرفاق سباى ؛ فالسلام 
ولتطب قوسم 
لا تسير فى ركاب 


من 'مشيرى سوء ء وإخوآن ضلالة ! وتنا 


وميدوا له وأرسو 


علي .. ٠.‏ تشلج سدورم 
.. . لقد فرغتم من زيتة هذه الحياة الدنيا الى 
الوتى الى الدار الأخرة 6 

« يغيب الشبح 3 


اأرساة أله 


5 

ل 0 
جوم ؛ ويعسون عبوسة سادرة حزيئة لا يتحيف الوطن 
أشجان » ثم تمفى اللكة لتشق عاءها من أبعى وسْى - 
واؤلو حرها المحيب ؛ ولتذهب قتاتى ولدها القهور الهزم 3 
الذى عاد من حابة هيلاس يجرر أذبال الخيية » ويتهالك على 
نفسه فى أسعال اللمزى والاتكسار ... « ولدى إجزرسيس ! الذى 
لايد ل فى هذه الحنة من قاب الأم يضمه ويحنو عايه » ويقشع 
عن عينيه ديدور الهم »ويعيد أليه مسرة الدئيا وحبور الحياة ؛ » 

١‏ 3-3 ه4- 

أما الكورس - وثم أولنكالأأشياخ الوقورون - فيبزجون 
بنثليد طويل يذرفون فيْه وموعهم على محمد ال كاسرة الثابر » 
ويكونت عل أيام كانت فارس سيدة الأرض ومؤدية 0 
ويذكرون المزائم التى حاقت بجيوشهم فى الير والبحر . 
( وك الاب اذى ينوه بكلكه عل اد والرى ع واليم 
والجزع والبكاء التى تغزو كل يبت » وتمزق صدر كل أم © 
وإذلات الأبالات النارسية فى غيب آسيا وثعال هيلاس من 
. . . حتى لو شاء الحيلانيون غنو فارس ننسها لا 


- « وأشجوى ! » 


الحدئان إلى زهىتك يا فارس ء بأ وطنى » فضت عابها فى ريعان ؛ 
وأذبات غصنها إذ هو ناشر ريان» وجمانها قصة ىكتاب الزمان ؛ 
ويحى !كيف لى أن ألتى سادانك أها الوطن وقد خذلت هيلاس 
قواى » وخانت نجلدى واسطبارى !؛ ألا ليتتى لك بين أشلاء 
جتودى » آلاليت كتيباً مبيلاً طوانى فى ساحة الجد » فم أعد 
اليك يا بلادى ! لقدكان ئمة عتراء لى بين القتلى من سناديدى ! » 

- « أهذا أنت يا إجزرسيس ! ويلاء ؛ من للأسبة والجد ؛ 
من الجيوش المرارة والحنود الظفرة ؛ من لاسكواكي والرايات ! 
أن أن القادة اليد , والأبطالالستاديد والتاوير الذاويد ؟ لقد 
اتفضت قارس تمي أفلاذ أ كبادها ذأين ركم دون ولىر ولا 


)١(‏ صدق تقدير أسكاوس فلقد تعز'ها الاسكندر بد ذلك وشطيد 


عركتها 


نسير ؟ أ كانت تمدهم لهذا ألبث اللى قذفت بهم فيه وثم 
رَعرنها وذخيرتها وعتادها ؟ ويلاء ! باللاعة وياللحساب 
السسير ؟ لقدكان أسجدر لو لم تلقك آسيا أها الاك كسيرة القاب 
مبيضة الحناح ؛ لا حول لما ولا طول ؛ ولا عمميز ولا هاو 1 »© 
دوزو ! زم ! باسادات ارس ! يا للحظ المائر والجد 
الثابر ؛ أو عكذا يارب تخزينى ملء رعيتى وبين جدران يبتى ؟ » 
دم بل محييك بالمراخ والموي لك كانتب ألارياندوز 
يحيون موباثم . . 
- « إذن 1 ؛ لتهمر دموتع حت مانجف » 
ولتشق السموات 7161 حت ماتقف ! ألاماحيلق ؟ لقد 
احدث عل الأقدار » واسودت فى سمائف غيى الحطوظ 1» 
< لعن مرح فروجولة مرت فرس الى كلها 


7 0 دنا ! ماؤا عساق كنت صائعاً وقد اتحد مارس 
وملؤه على ؛ 

- 3 بل قل لا أب للك ١‏ أن أن كار ؟ أ 4 
السوسيون والفرندسيون والملاجيون وغيرثم وغيرثم من أشراف 
القبائل والبطون والأنفاذ ؟ 


«غىق من غرق » وغال الردى فى اليدان من غال فى 
يم سلاميس وبري بلاتيه ٠‏ 6 ش 

ف 2 يل أجب. هذه الدموع وحدرق الشلوع ؛ أن أبن 
المظفر قرنوخوس وأربومارده وس العام ؛ وأمير الأمراء 
سيوالكوس ! وأن أبن القنابل ذات الأبد من مازستراس 
وسيرايس وممقس ! ..١‏ 

- « ابتلمهم الى . . . ثم لفظمم الدأماء ؛ ودارت علهم 
لمنانا أغلىءة سودا وغسا بسب لا تبت ولا نذر ؛ . . . فلا تالد اليوم 
ولامقوة! 2 

« باللتكبة ! بالاثمن الفادح ؛ بالزهرة شيايك يافارس 
فى هذا الرزء الذى ليس كثله رزء » والساب الذى دونه كل 
مصاب ! ! إذن ماذا بتى للوطن أمها الرجل ؟ » 

« هذه الأسمال الت ترونها لا تكاد تستر جد مولا !! 

« أعى كل ما بق من الغرق و ... المزعة ؟ 

- « وهذا البيت اللاوى على عروشه ... وكانث اليه 
خزائن الأرض من قبل ؟ ماذا بقى لنا ؟ لقد تغرق عنى جيع 
أعوائق ألإديد ! 


4 

2 

5 
-_ 
2 


شرى: دق بف 


سْ أنباء بأرس الأخيرة أن الشاعن والكاتبي القسمى 
الكبير هنرى دى ريتيه قد توى ف الرابع والمشرين منمابو؛ وبذا 
أبكون قد توق ف أيام قلائل عضوان من أسطع أعضاء الأ كادعية 
الفرنسية » هما الأستاذ هترى روبير الحاى الأشهر ( وقد ترجتاء 
فى العدد الافى ) وهترى رينيه » وخلا بذلك كرسيان فى مجتمع 
الخالدين . وقد ولد مئرى قرانسوا دى ريأيه فى ديسميز سبنة 
454 فى هونفاور من أعمال كالمادوس من مقاطمات-الحدود 0 
وكإن أنوء هنرى شارل دى ريئيه مفتشا فى الجارك » وتلق 
الكانب دراسته فى كلية ستانسلاس » ودوس القاون؛ ولكنه 


انصرف منذ حدائته الى الأدب ؟” وبدأ بقرض الشعر قبل أن 


وألا ماكان أشجع:اليوتانيين فى هذه الحرب ! 
-- « ألاماكان أشجعهم حقاً / أند مارأت عيناق أشجع 
مهم ! لقد ظفروا بنا وأظيرتهم الهم علينا » قلنا الأزى. 
الرمدى )2 وهم الجد الدى ؟ 
- « ويلاء ؛ إذا سحق تكل قوة فارس ! 
- « عن بكرة أبها ؛ وليس لنا الآن إلا البكاء والنحيب ؛ 
ترددوا الى وأسْسهوا ب ساوات 
- « أى إسعاد أمها الك وقد قضت عليتا غرءة لازب ! 
١‏ ( يُكرن . . . م يمولون ) 
-- « ردوؤا]لاى » فا أشجام أشجانى ؛ 
- « ألامن برثى لنا.... با الشجو ... با للشجو !ا 
- « وبللوا تلك التّحى ....إذرفوا ععراتك يا رفاق ؛ 
( بأخذ الأشياخ فى البكاء » ويععد عوياهم » 
م يشقرق جومم مللمءء لمر لم موء 
- « غفرانك يانارس 1 غفرانك يادارة الجد ؛ وهالة 
المتلموت ١.‏ ملموايا سادة ! هاموا إلى الميكز ... إلى الثار 
ألقدسة . 6 3009 


دمبى #بسصمر 


يلغ الشرين ؛ وى سنة و1848 ؛ أصدر أول تمرعة شعرية » 
عتوائها 9 أيام القد» دمندصءدمعة وعة ع فأسايت نجاحا وأتيمها 
بعد ذلك بعدة مجوعات أخرى نذكر مها : 8 أوسمة دارجيل > 
كعاتوية'ة دعا اتدفقكة دعنآ ولط مستبا الملببة 6 #صصداة داولاعلا , 
وعابلم هنرى دى رينيه "كتانة القسص فى نفس الوقت » وظهر 
مند أواخر القرن الماضى يقصصه القونة الخصبة: ؛ ومن أشهر 
قصصة 2 عسأ جاسب 035856 عل متها ) سئة هلما ( « 
و < المشيقة المزووجة 6 6ووعكمائدةة #اطدمه ها (ستة 95.6) 
و١‏ قراغ فتى عاقل 4 عودة #سصدةا عفتهز مبئة وععممما 
( سنة 1408# ) » و2 الخوف من الموى 6 عسمسة'1ء2 عم هآ 
زسنة 1907) و 6م اعنام« "1 (سنة 1915 ) و «اوثم تبتوباسى» 
أكوو8 هاز]” ع عنواتعكة ممادسلانا (سئة 1915) و (الفاطئة» 
#ككعتعك54 هآ (سنة 0503 و «الفرار» #قدمة>2'] ) وغيرها 
وكان هنرى دى رينيه أيضا صمفيآ من الماراز الأول » يمام 
السائل الاجماعية والأدبية فى الصحف البكبرى بقوة وبراعة ؛ 
وقد تبوأ كرسيه بين الخالدين فى الأ كادعية الفرنسية متذ 
أعوام طويلة 
عباة يويرى فستر العيي: 
تتفوق حوادث التاريخ أحيانا على القصة فى غرابها وروعة 
ظرونها ؛ ومن ذلك حياء « لابدى هستر ستالهوب » الاتكطيزية 
التى خاضت ف أوائل القر ن التاسع عشر ماو رحلات وحوادث 
مدهشة فى تركيا ومصر وسوريا . وقد صدر أخير بالاتكليزية 
كتاب عن هذء السيدة المغاصى: عنوأيه #مهطمهاق ععادعل 7 
ع السيدة جوان هاسلب وتاكمط..ل 
وقد نشأت اللادى مسحر فى أسرة نبيلة فى أواخر القرن 
الثامن عثر ء وهى ابنة أخت لولم ببث الوزير الاتكاازى 
الشهير » ولم تكن فتاة حسناء ٠‏ ولكبها كانت تمصع حادبية 


الرسالة 


نسوية غريسة ؛ ولم تسادف فى بدء حياتها جاح فى الجتمم 
الاتكليزى ولا قبولا فى بلاط الك جورج الثالك ؛ بيد أنها 
انصلت صسلات غسامية مض رجلات المصر ؛ مثل اللورد 
جرانفيل لنيفنسون والسير جون مور القائد الشهير ؛ ثم عافت 
الجتمع الاتكليزى وتقمت عليه لما لقيت فيه من أععراض 
وخصومة » وغادرت اتكلترا فى سنة 18٠١‏ لي لا تمود الها 
الى الأبد . وبمد أن زارت مجبل طارق ومالطه ذهيت الى اليوثان 
وهتالك لقيت الشاعى بيرون ؛ ولكنهم! لم يتفاها ؛ فسافرت الى 
استائدول » وهناك اتصلت ببلاط السلطان ممود » وتركت لنا 
ومنقا شائقاً عن بلاطه وحاشيته وحفلاته . واليك نبذة ظريفة 
تصف خروج السلطان الى السلاملك فى يوم اللجمة : 

بركض البستانية ساتحين 2 افسحوا لخلالة السلطان أمير 
الؤمنين 6 وبم يلوحون بأسواطهم المقودة ؛ نا تننظ فى الشارع 
فرق من جند الاتكشارية ترد الجو ع ؛ ويبدأ الوكب بالسقائين 
يرشون الشار.ع ؛ ثم كوكية من الفرسان ذوى اللحى حيط بها 
جاعة زاعية تحمل أدوات القهوة ال لطانية وسيف السلطان 
وشكه فى أوعية ساطمة © 

ويمد أن لبئت لابدى هستر حياً فى استامبول سافرت الى 
مصر » واتصلت فى الال محمد على » وزاره فى قصره الفخم 
بالأزبكية نأ كرمها » وأفس بلقائها ؛ ونوهت اللايدى عستر فيا 
بعد بكرمه وذ كرت أنه اعتاد أن يقف للقامها ؛ وى ذات يوم نقلم 
عمد على عرش عسكرياً [ كراما لما » وعمرض فيه الكولوتل 
سيف ( سليان باشا ) التوى البدوية » وبعد نهاية المرض قدم 
لحا خمد على -جوادين هدية منه 

يد أن اللاددى هستر رم ذلك تصف مص بأنها مريمة » 
بأزقة شيقة » وددائح /كرمبة » وشوارع مترية 

وسافرت لاددى هستر بعد ذلك الى قلسطين ثم الى الشام » 
وهتالك تعرفت بالامير الشهابى وتوثقت ينهما أواسر الصداقة ؛ 
ثم سارت الى تدعس حيث أعلنت نفسها ملكة على يعض قبائل 
البدو ) وحصنت قصرها فى جبل الياس , والتن حولها كثير 
من الدروز والئيصرية ؛ ولا ثرا ابراهيم الشام احترم قصرها ولم 
يهاجها ؛ وبلغ حب بعض السوريين لحا أن كانوا يعتبرونها شبه 
قديسة » بل إن بمش الدروز اليوم يضعونها بين لمهم 


311 
وتوفيت تلك الوأء المجيبة في بوئيه سئة ة“لم1ا 2 ودنتت 
هنأك فى روشة نديمة 
هذا ملخص. الحياة الدهشة التى خاصّت غمارها اللايدى 
هستر ستامهوب ؛ والتى تصفها لنا الس هاسلب فى كتايها وسفا 
دين شائقا 
ومختم الؤلفة كتامها بوصف يطلتها بأمهاكانت 2 خائمة ذوى 
الشذوذ والأطوار الغريية فى القرن الثامن عشر » وأول الممهدين 
للحيأة الجديدة فى القرن التاسم عشى » 
العلم والربع 
يقول الأستاذ كسب فى قصل نشره فى إحدى الجلات 
الكبرى إن أسحاب النظريات المقلية فى القرن التاسع عث ركلوا 
على يقين من أن ما يسمونه « التزاع بين المم والدين » سيتتغى 
حا مبزعة الدين » وذكن تاريخ العمر الحديث أثبت أن هذه 
انفلرية لا أساس لما . ذلك أن الل لم يهدم الدين » ولكنه ثقله 
فقط من ميدان إلى آخر؛ وقد كان من أخطاء أحدادنا أنهم 


كانوا يتم روثتا والدن عدون حارب أحدهنا الآ + »وأن 
3 5و ُ 2 ٍِ حر 


الم أمشى أسلحة من الدين ء وأنه سيودى غير بعيد بالدين حتى- 
يندو جئة لا روح فهها ؛ وتلك صورة خاطئة . فالملم والدين ليسا 
عدون ؛ ولكهما قونان عظيمتان من قوى الطبيمة م 
إن الانسان يفكر واللهُ يدير ؛ ولكن الصلحين لم يظفروا 
بتحقيق الهمة التى رمؤا إلى محقيقها » ومى القشاء على الأوهام 
واللخرانات التقليدية التى تدخل الدين بئير حق . وقد احرزوا 
فى هذا السبيل نجاحا حدودا ؛ ولكهم هيأوا يجهودثم ميدانا 
لأنواع أخرى من المادات والتمصب » ريما كانت أسوأ من 
المرانات الأولى ؛ فهنالك اليوم مر شروب العبادة القومية 
والتمسب القفوى والحشى ما لا يقاس فى حديه وروعته بتك 
العواطف الساذحة الى جهد السلحون للقضاء عليها 
المهر مأت اروامي ق فدطين 
تعمل الآن فى فلسطين عدة بمثات علمية فى الحفريات 
الأثرية » بمقها يعتى بالمصر المهودى ؛ وبمشها بالنسر الروناتق » 
والبمض الآخر يمس رالسيح . وقد نشرت محلة الباحث الاثرية 
التلسطينية اني تصدرها مطبمة جاممة اكسفورد فى عنذدها 


لك ارس الة 


الخير بيانات جاممة عن النتاتم الأثرية التى انّبت الها جهود 
هذ البمئات ؛ ففى يبت الم » عثر التقبون حت كنيسة الهد 
على] ما و كنيسة أخرى أقدم منهاء ووجدث يدض 1 ثارالفسيفساء 
القدمة حت بلاط الكنيسة الخالية ؛ ووجدت أقسام الكنيدة 
القدعة واضمةء ولسكن ل ببق منها سوى بمض -جدران مهدمة ؛ 
بيد أن ما وجد من البناء والفسيفساء يكق لتكوين فكرة حسنة 
عن هندسة هذه الكنيسة القدعة وطرازها 

وكشفت المفريات فى تل حسرن بالفرب من أريحا عن 
كنيسة بيزنطية قدعة قد أزيلت عاما » ولكن أسكن إعادة 
معالها من آ ثار الفسيفساء ألتى وجدت ؛ وقد كانت على ما يظهر 
من طراز البازيليكا القدعة » زات فناء متوسط وروافين فى 
الاننين ؛ تفصلهما حتايا معقودة ؛ وقدكانت الفسيفساء فى حالة 
حسنة ؛ وهم تشبه تلك التى وجدت بحت بلاط كئيسة الهد ؛ 
ورى الكتشفون أنها ريما كانت الكنيسة الى خصمت للمذراء 
ميم » وقام بإصلاحها الامبراطور بوستنيان حسبا يذكر الؤرخ 
و كربيوس 

ووجد هتا وهنالك كثير من الآنية الخزفية ؛ وقد أثارت 
هذه الآنية بين العلماء الكتشفين كثيرا من الجدل ء واعتقد 
بعضهم أنه ظفر من بها يآنية ترجع الى عصر حرب طروادة 
الشهيرة الى نظم عنها هوميروس إلياذنه المالدة 

وتجرى فى نفس الوقت ريات متعددة فى جهة الناصرة » 
حيث يظن أن السيح قغى حداثته وشيانه 

اررسؤ سم فى الور 

يطوق السيد حسين حللى مفتى بودابست يلاد الهند بلخم 
تبرعات تساعد مسهى الجر على تشبيد مسحد ومدرسة لتم 
اولاد السانين . وقد نشرت محلة « الاسلام »© التى تصدر 
الاتجليزية فى سنفافورة حديتا مع الأستاذ واسوليفتس تمد بك 
سكرتير المعية الاسلامية بودأبست عن حالة المسلمين فى الجر ؛ 
فكان مما ذكره أن عد السدين بياغ الآن زهاء ثلاثة لاف نسمة 
ومن الحزن أن حالنهم الاجماعية فى تدهو رغم أن البرلان الجرى 
اعثرف فى عام 15.17 بالاسلام كدين من أديان الدولة ؛ وأ كثر 
السلبين فى حالة فقر مدقم ء وثم فى حاجة ماسة إلى عطف المالم 
الاسلاى واهتامه مهم ٠‏ فأولادمم يشطرون الى الت فى مدارس 


السيحبين والتزوج من بنامهم . ولا بوجد فى كافة بلاد الجر 
مسجد لاقامة الصلاة مم المل أنه كان فى بودايست وحدها 1٠١‏ 
مسجدا أيام الدولة الممانية 

وتوجد اليوم فى بودابست جمية اسلامية تأسست فى عام 
5كا باسم « ججعية حول بإنا © ولمجيلت نهمنها السمى فىبنام 
مسحد بودارست ومدرسة لتعلم أولادال لين وتثقيفهم ىاسول 
ديهم ؛ وقد منحها الحسكومة تطمة أرض لتشييد السجد » 
لكنها لاجد امال الكاق للبتاء » ومن الؤسف حتا أن السلبين 
يجتممونلصلاة اللجمة يهو فندقيستأجرونه خصيما لمذه الفاية . 
أما فى الأعياد وألواسم فهم يجتممون فى ضري ولى مسل مدفون 
بأطراف بودايست واسمه « جول بإل! © 


مهرم فى للوؤاثيات 


من أنناء السويد أن ممهد المنائيات الننى الاحق بجامعة 
ستوكبل قد افتتح فى بناله الجديد الجمز بأحدث الوسائل 
والخترعات الفتية ؛ ويقال إنه الآن أحدث معهد جتالى من أوعه 
إذا استثنينا معهد البوليس اليريطاتى 

وقدكان هذا المهد حتى اليوم منقسما الى عدة أقسام ؛ ومع 
ذلك فق دكان يجذب البه الطلبة والفنيين من كل صوب ليدرسوا 
فى أقسامه الختلفة الى اشتهرت ددقة أبحائها الفنية ؛ وكان يمه 
بالأخص رجال البوليس من السؤيد والنرويج والداعاركة وفتلندة 
وكذلك بعض رحال البوليس الا تكليزى ( اسكتلنديارد ) لينتفموأ 
يتجارءه ومعأومايه 

ويدرس الآن فى هذا المهد عدد كبير من الحامين لدى 
انحا 15 الجنائية وباط اليوليس » وفيه عدا ذلك حو أربعالة 
طالب يدرسون فىأقامه الختلفةطرق مكاح الجرائم واستكعانها 

شن امياد ومعما #السمارة 


الزكاء ب ) 


التزي المفطيى ١‏ السيل) ٠١‏ والرس 3 
زاءء الأثلاء رعلرم نهد نك لل ١‏ 
حي اريم العسون 2 عشم ملباث 
و اام تسبل 5.2 1 

لاما و سسش حوس الوا واصر 
الترعتا المولافيه رةه الشائه 


ازسالة 4 


لشف للى ذل فى عمرج البررارسيا 
الدكتوو محمد ليل عبد الخالق بك أستاد عم الطفيليات 
بكلية الطب » ومدير ممهد الابحاث بوزارة الصسحة » قد عرف 
بأيحاته واكتشافاته الطبية المديدة ؛ وامتد الاعتراف بكفاءته إلى 
الدوائر العامة الأسنبية » فسجلت امه فى قائحة العلماء الباحثين 
وقد حدث منذ شهرين أن وفد على ممهد الأماث طفل فى 
|اتاسعة من عمره مريض بالبلهارسيا » وقام المهد بعلاجه عن 
طريق المقن عركيات الأنتيمون » وى الطريقة التبمة فى مثلل 
هذه الحالات » ولكن الطفل عقب تناوله الحقتة الثامتة توق 
بثتة ه واتضح من تقرير الطبيب الشرعى أن حقن الطفل تم على 
حسب الأسول الفنية 
واقد شل هذا الحادث ذهن الدكتور خليل بك وما زال 
نه أعيامه وتفكيره حت اهتدى إلى كشن السر فيه وفى أمثأله 
من الموادث ؛ قدعا ججهرة من 
بكلية الطب لشر ح كشفه والمناقشة فيه 
وقد انمقد الاججاع على أن هذا الا كتشاف قد وشع أساسا 
جديدا لملاج البلمارسيا ؛ وسيكون من أثرء : 
أولاً ‏ اثقاذ حياة ألنى مصاب بالباهارسيا عوتون كْأة فى 
كل عام ؛ وقد كانت وفانهم مبعث حيرة كبيرة بين الأطباء 
العالحين والأطباء الشرعيان 
دقان الشفاء لمشرات الآلاق الذي نكانوا نبا مفى 
لا يتمتمون بهكاملاً حاسم فى أوجز وقت ويأقل تكاليف 
ويقدر عدد المصابين بالبلهلرسيا فى ريف مصر وسميدها 
بمشرة ملايين بتقدم منهم للملاج سنوي زهاء مليون ويموت 
منهم خأ ألفازتقرييا » وم يكن فى مقدور الهم أن يتَكهن بتلك 
الوفيات الفجائية التى أشرنا الها » ولاكان فى مقدوره غمان 


الأطباء إلى قاعة الممامغرات 


يكث فى سمه إلا قليل منه لا يكتى لقتل الدبداب السببة 
للبلهارسيا » وعلى ذلك يصسب شْقَاوٌه بالبرعة المتادة ؟ 
هل الريض لا يفرز الدواء مطلقاء أو يفرزة بعقادير 

سئيلة » وعلى ذلك يدام فى جسمه ويسممه » فيموت طْأَة إذا 
بذل أقل تحهود عضلى ؟ ٠‏ 

+ - هل الريض يفرز الدواء عقادير عادية ؛ وعلى ذلك 
يش ؟ وال كثرية من أأرمى من هذا القبيل 

وقد أثبت ذلك الا كتشاف أن تقسدير الجرءات فى علاج 
البلهارسيا عركبات الأنتيمون ومنها الفؤادي ن كان أساسه خاطتا . 
إذ أن الجرعة كانت تفدر حسب السن أو وزن الجسم من غير 
مراعاة لتفاوت الأشخاص فى سرعة إفراز الدواء ومقدار مذا 
الافراز . وليس عهولاً أن القيمة الشفائية الفءلية كثل هذه 
العقافير لا تتوقف على مقدار بإسل امم مياعط ؛ بل تتوقف 
أيضا على مابحكث مها فيه ؛ ومن الطبيبى أنه إِذا تفاوت 
الأشخاص ف إفراز هذه المقاقير اختاف تأثيرها تبما لذلك » 
وهذا ما أثبته الدكتور خليل بك بتتجارب كيميالية أجري تأمام 
الجمية الطبية الصرية 

ويتخلص الكشف الذى اهتدى اليه الدكتور لتميين نسبة 
الافراز فى كل جسم فى أخذ :فسرة من بول الريض قبل الحقن 
لتمرفهل يحتوى البول علىمادة ممائلةالمادة الت سبيحقن مها أو لا؛ 
ثم يحقن ااريض وتؤخذ تفسرة أخرى من بوله يمد نسف ساعة 
تقدر بخمسة ستتيمترات ؛ ويضاف الها مثلها من محاول كيميائى 
عسكب من كلور الحديد يضاف اليهنشادر قوىمطهر . فاذًا كان 
فى البول إفراز من الادة الحقون بها حر لونه » وإذا م . يكن هناك 
إفراز ظل اللون على -اله الطبيمية » م تؤخد تفرة :أخرى بعد 
ا ١‏ 


القشاء علّالداء الوبيل قضاء ميرم) . أما اليوم فقد توصل الدكتور ا 
خايل يك الى 1 كتشاف ظريقة بسيطة كيميائية تمكن المرض 
أو مساعد الطبيب أن يجرمها ؛ ومى طريقة يعرف مها على وجه و 
التحقيق السائل الآنية : ْ 


١‏ ح هل يفرز الريض أ كثر الدواء الذى يمطى له ؛ ولا 
اح 310 


ْ ت الرسالة. 
ا ل ل ا ا 
من تموعة السئة الثانية ( فى يلدي ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 

من موعة المنة الثالثة ( فى بجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أحرة البريد | 


1 
ا 


وأجرة البريد عن كل #لد فى الخارج ل فرشا 


او بصم ممع 


مي العلم الى او ادب 

ا 5 وا الم الى الأدب ولم يستطيعوا الجع 
ينهما كا قمل ابن سينا مثلاً حين جع الأدب إلى الطب والمكة 
أوكا فمل الكتدى والبيروق 

والمصور الحدثة ملاى بأمثلة ذلك 

فذلك إبسن الكاتب الزويجى المظم (1505-1818) 
وواشع الدعامة الأول للأدب السرى الحديث قد نشأ ليكون 
أول أسسه كيميائيا » ولكئه وجد هواه فى كتابة الدرامة » قصبأ 
من الكيمياء الى الأدب . .٠‏ وفرع له وبر ع فيه 

وجونه أيضا كاد يكون عالاً يبحث ف الآلوان ويضم الأسول 
الرسم والنحت ويؤلف فى الأزهار وفلاحة البساتين ؛ فلما تنتم 
قلبِه للحب قذفت به حبيياته الكانى عشرة الى الأدب فتبغ فيه 
نوغ يك لوصفه أن يقول في هكارليل 9 إنه أعنظم أداء العام » 
وم يستثن حتى شا كسير .ر وهذه مبالنة لاشك من صاحب 
كتاب الأابطال 

والكاتب الاتجلزى الكبير ه . ج . ول هو الآخرء فلقد 
5 الكيمياء فى صتره ؛ ثم هجر الدرسة ليكونتاجرا » ولكنه 
أحس ميلاً ملحا إلى التعيم » فصارع ظروف الدهس وتصاريفه 
وانتسب الى جامعة لندن وكد وكدح حتى نال درحة فى العلوم 
وعين بالفمل أستاذا لعل الحياة ( بيولوجيا ) ولبث فى منصبه لمدة 
ثلاث سنوات » ثم شعر بشئف شديد الى السحافة » فاعتزل 
منعبه واحترفها » ثم أيقن أن الله خلقه ليكون أدياً فهجر 
السحافة واحترف الأدب ؛ فها هو اليوم أ كب ركاتب جناي 
ف المالم وكته تطابع باللابين ! ! 

وكذلك الكاتب الأرلتدى المروف جورج مور ء قأنه 
كرس حيانه فى لخر شبابه ليكون فنانا ؛ وفتنه الرمم والتصوير » 
ونال فهما أعلى الدرحات من جاممات لندن وبإريس » ولكته 


عد ذلك كله شعر بسحر الأدب ينفث فى قلبه » وذلك تأثير 
ادمانه قراءة الأديب الفرنسى المظم أميل زولا فشرع يكتب 
قصصه المالدة التى ينهج فا نبج أستاذه ١‏ 


هوك وروسيا الس يقير 

شور مكسيم جور فى جيع أتحاء العام بأنه أديب 
الصعاليك , وذلك لأنهيجيد الكتاية عن هذه اافئة اجادة لا يجاريه 
فمها أحد من الأدباء . وفى المق أف جورى يكتب عن الخدم 
وأوشاب التاس وأبناء الشوار ع كأنه واحد منهم ؛ ح حياتهم 
ومخلق بأخلاقهم . وكان الاأدب مموانا له على التقلئل فى خبايا 
نفوسهم » قهو بصف لك خلجات المرابيد وقطاع الطارق والقتلة 
ومن إلهم » فتحس من وصفه أنك تجالهم وتنئمس فبهم ! 
وكل ذلك بأسلوب أخاذ وعيارة رشيقة » نذ كر القارى” ممواطنه 


. البائس دستوئفسى 


وقدكانت الحرب الكبرى وبلاً على جورى » فلقد ذاق 
طوانها من ضروب الناقة والموز ماكان تصديقاً من الزمان 
الصارم على ما جاء فى كتبه من وسف البؤس وذ كر البائسين ! 
ولاوشمت المرب أوزارما » وقام فى روسيا هذا النظام البلشق 
العنيف اشتد الفتك بالناس هناك » وذاق الأهاون - ولا سما 
الأدباء -- ألواناً من الفاقة والموز تنفطر من هولها القاوب ! 
وذهب أديب اتجلترا الكبير ه . ج . ور ليجول جولة فى هذه 
البلاد التاعسة » وحل شيفاً على صديقه جورك ! ! 

وكانت حكومة الأتحاد السوفيتي قد أعدت له قصراً من 
أخم قسورما لينل نيه ... ولكنه آثر القرب مر" جور 
إعاز] للصداقة وإيثاراً للأناء ... فلنا ذهب إلى منزله راعه 
هذا الإؤس الذى خم فى منزل أ كبر أدباء المالم » وهاله الموز 
الشديد الذى كان بمانيه سديقه ... فا كان منه إلا أن تولى 
مو النفقة على التزل طيلة وجوده فيه ' 


الرسالة 


وكان جور بلبس أسمالاً لنتت أنظار ولز » فباسطه وسأله 
إنكان لديه ملابس ؟ فتبسم جورك وذ كر أنه لا علك غير اليذلة 
الممزقة التى برى ؛ وكانتب ممهما الكاتب الروسى الكبير 
(أمفيتياار وف) فاتهن هذه الفرصة الساحة وسأل وإز أن يأزل 
له عن (طقم ) من ملابسه حين يمرم المودة إلى أتجلترا ؛ 
وقد جر ود :6ه أفيع | كل ملزييه الخارجية إلى جورك » 
وأكثر ملابسه الداخلية إلى ( أمفيتيائروف) ! و يفت وار أن 
بذكر هذه الوقائم فى كتاأنه عن هذه الرحلة : 


( وبحم ط5 عاذ هل ممتكؤه8] ) 

ولق دشب جور مع البؤس ىق 3 واحد » فلقد ولد 
سنة 1834 » ثم مات أبوه وهو يحبو على أدبم » وكفثلته أمه 
الفلاحة القروية » وعل نادم على ظهر سفينة من تلك السفن 
التى تمخر عباب الفلجا » ثم سار خبازا خالا فبائع تفاح ؛ ويسم 
المظ فالتحق بوظيفة كتابية فى مكتب محام ... وبرم بالعمل 
ئمة فهرب إلى جئوب روسيا بذرع الرحب ويطوى اليا ... 
ثم ظهرت مواهبه خاة سنة 1485 حين شرع يكتب أول 
قصصه وييعث بها إلى الجلات 

والملاقة أ كيدة موثقة بين الدب الروسى والنظام 
البلى ؛ وهو يكاد يكون فى صميمه أدب الفقراء ... ومن هنا 
اعتزاز حكومة السوفيدت يجورى وغمرها إراه بإلمبات والأعطيات 
حتى لقدكادت حياة الترف تتخمه عن أعن ما هيأته له الحياة » 
ألا وهو أدب الصماليك ! 

والدهش أن برضى جورك عن الطاغية ستالين » ا 
القصص محبيذا لسياسته التى هى سياسة مخريب العالم ... 
ناأقده عطق أعماء لحنة وبل 0 فل يمظ بجائزا إل لآن. 
مع أنه أحق بها ألف مية من كثيرين من تكرات الآداء 
والأدبيات الذين نالوها 

وسنفرد قصص جور بكلمة لخاسة 


أرب ال لدب التراكم 
من المؤلم جدا أن يكون التاريغ المربى مليثاً سبذا العدد الو 2 
من النلاسنة والعاماء والأدباء ولا تروج كتب التراجم 
يننا » أولا يجد من أدبائنا من يقرجم م 


جدير بأ كثر من كتا 


ل 


لاه 


إترأ هذء الأسماء : الكندى . ان سينا . أبن وشد". 
البيرونى . ابن متغاور . الفلقعندى . الأصمدى . ابن ألى أصيبعة . 
الحاحظ . التويرى لالح أفنحن قوم يقدرونترانهم ؟ 
من لا نكر أن غير واحد من أدبائنا طرق هذا اليدان البكر » 
ولكننا إذا استثنينا أبا الملاء والئْرال وان خلدون ورسالات 
مقتضبة عن الكندى والبهاء زهير والايث بن سمد وجدئا أننا 
فقراء جداً إلى كتب التراجم 

الام العر بي عام مام عام 

لا أنعأ الثفور له حمد على الكبير دار سناعة الاسكندرية 
لصنع السةن الحريية لم عض غير قليل حتى صار صر ا 
عظم هوب المانب . وكانت كلا أنزلت احدى القطم من 
دار الصتاعة الىالبحر أقيمت الحفلات وتبودلت 0 و 
ما يحرى هذه الأيام فى امالك العظيمة مما نشاهد صوراً منه عل 
الشاشة النضية قى دور الا . والآن اعم هذء الكلات فى 
وصف البارجة ( الاسكندريءة ) عند نزولا الى البحر : ( الوقا 
الصرية عدد "4٠‏ يثابر سنة م ) 0 
« أن الفليون ذا الميئة السنية » المولى ياسم الاسكتدرية » 
تعريف انشاء آلانه البية ؛ وعمل أدوانه الحربية » ووصف أيعاده 
الثلائية » قد تقدم ذ ذكره « لقاع » واندرج فى سلك 07 
رالوقائم . واللراد ذكره الآن قطم حبال تعلقاته منالقطر البرى 
ليطير 0 العنقاء فى القطر البحرى » 0 
شيان الل فى الداعه الرايمة من اللهار ؛ حيث جلت مشاهد 
الأنوار . وكان ذلك بحضرة جيم الاأسساء والعظاء ٠‏ وزمسرة 
السلحاء والماماء ؛ وقنامل الدء ول التأمنين » وقاطية الا هلين » 
مع جلة أولادم الكبار ؛ وعياهم السفار » وكانوا لدى ساحة 
الترسانة الواسعة الا رجاء ؛ منتشرين كنجوم السماء . وأما سمادة 
أفندينا ولى النمم فانه ركب الغلك بحرأ » وهم جرا ؛ واستصسحب 
كميته أحد رجال.الدولة أاعلية 6 : 
ومسكينة اللنة العرية فى (هم جرا) التى حشرت مناحثرا؛ ‏ ' 
والآن : ما رأى الاأستاذ الزيات فى العلثرة التى طفرتها الانة 
العربية فى المشرين سئة الاأخيرة ؟ ألسنا قد شأونا عصر ان 
القفع وأحد بن بوسف والحمذاى وعبد الجيد الكاتب ؟ 


ماق 


صعو يل بطل واد أسرة الكايريز 
كانت الأسرة الاتجليزية من قبل المصر النكتورى إلى 
أواخر القرن التاسع عشر تشتهر يحمودها وركودها وتقديدها 
لسلطة الأب تقدي] هو إلى الرجمية أقرب منه إلى الاحترام . 
ضٍ تكن لاأحد فى الترل إرادة يجانب إرادته » وكانت الام 
نفدها خادمة لا أ كثر ... تكدح طول يومها فى الطبخ 
أو اللنسل ؛ أو تمد الحماب لقدنا » وش فى كل ذلك لا تالو 
حهدا فى تافين الأأطفال محبة الوالد » وكبت غرائزم الثودية 
كلا يدرت مهم بوادر التمفل أو التبرم بهذا التقديى الخائق 


لساطة الأب ... وكان أ كبر العبء ٠واقسا‏ على الغتاة .. فلم يكن 
يمح لما بتعرف الحاة ولاتشمم فسم الحرية النمشة» وإذا تقدم 


أحد لحطبتها فا علما إلا أن تنحنى خاضعة لشياته 

واقدكان الأدب ف العصر الفكتورى ؛ برغم مافيه من 
صور -لوة وطرف براقة يساعد على هذا الركود التزلى ؛ ويضاعف 
من سلطة الأب ؛ ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان» قفد ظهر 
انكانب الزويجى إبسن لؤأة فى اليدان ؟ وإبسن هوأ كبر 
نصير لمرأة فى المصر الحديث ؛ قفد ألف أ كثر من عشرين 
درامة لنصرتها والأكبار من وظائقها الدية التى تمدو الطبخ 
والنسل واللياطة وتفريخ الأطفال . وقد تأثر الأدباء الأتجاز 
تأبسئ التر و يجى وأخذوا يتبيحون نباجه . وكامتب الأديبان 
الكبيران جور ج جسنج وصمويل يطار فى مقدمة التأترن به . 
ققد ألف الأول كتابه اماق طسه معلا سنة ١كذا‏ وألف 
الثان (مو»ا5 الى زه نودم 186 اسنة 1908 على ضوء إبسن 

وصمويل بطار ر هو أستاذ الكاتب المكبير جور ج برردشو. 
وما بزال شو يفخر مبذه التامذة الى اليوم » بل ما يزال يتمنى 
مبادى' أستاذه العظيم ورددها فى بيع كيده . وأعا هده 
النادى الثورة العارمة ء! لى جود الأسرة ومتح أعضالها ‏ غير 7 
الأب _كل جرية العمل فى الهياة ؛ فللفتاة أن تتروج عن حب 
وايس لا بها أن يحول ينها وبين منليا الملياء فاذا شاء أن بقسرها 
علرشىء فلها أن تثور عليه وضرب بارادنه عرض الاأفق ؛ وللولد 
كذاك أن يستقل بنفسه عن أبيه ؛ ويعمل وحده 2 ويقوى 
شخصبته . وعلى العموم كان يرى وجوب التحلل من مبادى' 
الطهيريين وإطلاقالجرية للفرد . وثغلا بطار فىثورته على الآياء فسب 


الرس الة 


أناء ومداء وأقذع 08 1 نه يذلك أفسح الطريق للشسبان فتلنوا 
الأسرة فى انجلترا وأسآ على عقب ؟ 

ومع أن نظرية التطور الى بهرت المالم أجع كانت فعنفوانها 
فى القرن التاسم عشر ققد وقف بطلر فى صف المارشين لما ؟ 
واحكئه لم يقف فى سف التديتين دفاعاً عن الدين » بل وقف 
يدفم اعان داروين هذه المادية البحتة الى برد اليه كل ماحدث 
فى هذا المالم من خلق ورق . وكان ينيظ بطلر ما كان يقول نه 
داروين من تنازع البقاء وبقاء التوى لمحتال » فكان بطلر نصيراً 
للروحيين من الماناء وفى مقدمتهم العام الفرنى الكبير هزى 
برغسون ألد أعداء داروين 


مم الفهل ع 


أوشك العام الدرمى أن ينتعى » وسيتبطل التلاميذ أربعة 
أشهر حتى يمودوا الى مدارسهم ؛ قاو أنصفوا لصرفوها فى تعليم 
الفلاحين مبادى' القراءة والكتاءة . إن فى مصر شعياً من 
الأميين لايقل عن 248 من مجمووع سكانها ؛ وليس فى الدنيا 
عار أشد من الامية فى هذا المصر الذى نميش فيه . فاو أن كل 
ةنصرق أخذ على عاتفه أن .»لم فلاحاً مصريا أو فلاحين 
فى الاأحازة الصيفية القادمة لاتخفضت نسبة الأمية فى وطتتا 
العو إلى ١ه‏ أو هلابز وتكون قد اقتدينا !لهند اثى تحاول أن 
00006 النبوذين وتنتفع بالبقرة ؛ ؛ ذهل يفل التلاميذ ؟ 

رء. م 


ف القهوة والأدب ؟9 


و و 
رراماى ادي © كرث اما عية ع اقاميي عمسا 


لويم ل فىلقر رعر عي اب رياه 0 اجام 26 فعالم كم 
فورة "ضمت لداراسة ارق » و انارت الكاى 
3 2 
خطوة جريئة فى عاللى الأدب 
بعصا 0 
القطم الكبير , المن 7 صاعا بأجر والبريد 


وطاب من الؤّاف عدا يري -_- مأحب تهوة رميس بدمهرر 
ومن مكمة البنة المدسرية ة بشارع المدابغ وموم لكاتب 


صفحة من 


أزساة ذاء 


فى الله الفر نسي 


الاستاذ عبد ال حمن صدق 


نوهت ( الرسالة ) فعددها اللافى بصدورترجةفرنسية لرواية 
شهر زاد للأستاذ توفيق الحكيم . وهذه شهادة ناسعة على مبلغ 
ازدهار حر التجديد فى مصر وعلى الستقبل النتظر للأدب 
المرى بين آداب الم 

ولا كانت الترجة مصدرة بكلمة ليست على طراز القدمات 
الألوفة بل مى من قل عضو الجمع الفرذى السيو جورج ليكونت 
تتاول فها الروانة التقيب فأحسن جلاء فكرتها . قله ليسرنا 
أن ننشر تعريب هذه المقدمة فها بلى : 

ل شهر زاذ ! لا يتطلين القارى' حت هذا الاسم الال تناك 
الناظر المألوقةالمهودة ألف ليلةوليلة » ولا أمبة الشرقكا اسطلح 
عليه المرف 

طريق قفر . مزل متفرد فى جح الظلام ٠.‏ خيال دع 
اللكة مترائياً فى حوض من الرمى : رمال الصحراء . وفى وسط 
هذه الرسوم الرصينة عن تعمد وقصد تتجلى الأساة الخالدة : 
«أساة النفس الانسانية فى كل زمان ومكان 

هنا شهر زاد ؛ بحردة من بريق عةودها ومن أبرادها المذقية 
تتبدى لناى جوهرها وكنه ذاتم! . وما شأن انها وسهانها ؟ 
فاتكن لما طلعة امرأة أو طاءة الحا أو امم أو الدع فاه 
بعد إلا الذروة اللامية الى يتطام إابا ملاح الانسان ويدتتقد 
جهده تحوها ؛ فى سراب بقيمة مبيج ظلمأه ولا يتقع له غلة ؛ 
عى اللتق الحتوم يتواق عنده أبدا تايف الرجاء وخيبة الأمل على 

« لقد استمتعت بكل ثىء : وزهدت فى كل ثىء 4 مبذا 


3 


مهتف شهريار 3 م يفئأ غليله ول تطب نفسه عا سفكه من دم 
المذارى والمبيد : وما ذاقه من سحر ألف ليلة وليلة من ليالى 
الحب والفتئة قضاها بين ذراتى شهرزاد . لقد استنز ف كل ثىء 
من حيث المتعة . والذى يصْنى ننسه الآنإما هو ظمأ جديد : 
2 إفى براء من الآدمية . لا أريد أن أشمر . أريد أن أععرف 6 

ومتذ هذه الساعة 09 الأساة ويب عباها » وتتحصر 
وتستحم حلقانها » إلى أن يصبح شهريار وشهرزاد وجا لوجه 
لاعثلان غير الصراع الحتدم بين لمفة الانسان وسر الأشياء 
المطوى دونه 

يسألما شهريار : « من أنت 5 هل تحسبين أطيق طويل 
هذا المجاب السدل يبنى وييئك ؟ » 

تنمظ شهرزادكالخاطبة نفسها مبذه الكلات اللخافية الشرقة : 
« وهل تحسيك - أمها الطفل - لو زال هذا الحجاب تطيق 
عشرتى لحظة ؟ 6 

وليس أصدق من قولما مدا ٠‏ فان موشع الءظمة فى قلق 
الانسان أنه قلق عضال لادواء له ؛ قضلاً عن أنه قد يكون 
ضرورياً للانسان بإعتباره مدءاة لاستمراره فى البحث والطلب؛ 
وعلة لهذم النريزة التى تحفزكل جيل - رغم من مزاعه 5 
على أن يمهد للجيل اللاحق شماره وهو الامل 

ولقدكان لا بد من شاع ليقدم فى هذا الحيز الحدود على 
إججال لأحدى الأساتين المظيمتين للانانية ؛ ولكنه كان لا بد 
من شاعس شرق دقيق الحاشية دقيق الحس كالأستاذ توفيق 
الحكم اليمالح صعوية العمل سمذا الافتنان فى التعابير الترامقة 
النخلم البارعة الوثي 

ولا يمنا أينا إلا الثناء الميل على الأستاذن خضرى . 
وموريك بران ؛ وكين لا ؛ وها قد ترجا الى اللفة الفرنسية 
الطبوعة على الوشوح والتمقل عن لنة أخرى جمات قب لكل 
شىء للتمبير عبن المطور والأشمار والاسرار 
عبر الرض مساق 


كاتا 


فى مدى استعال حقوق الن ورجية 
وما قر م 
فى الشريعة الاسلامية والقانون المسرى الحديث 
تأليف الدكتور العيد مصطاق العيد 
للأاستاذ يك المتعال الصعددى 

أهدى الى صديتق الذكتور السعيد مصطق السميد وكيل 
النائب المموى بنيابة الاستثناق كتابه القم ( فى مدى استمال 
حقوق الاوحية وما تتقيد به 0 الاسلامية والقانون 
المرى الحديث ) وهو رسالته الى نال 
الدكتوراه فى القانون . وقد اقتضت هذه 7" منه أن يراجع 
فى موضوعها كتب الفقه فى مذاهب أهل أأسنة » وأهل الظاهص 
والشيعة : وكتب الأصول والتبروفرياها يتمل رشع 
ومكذا ادفم الكت : اميق بشكره الثقف 58 العصرية 
فى متوننا الأزهصية وشرونحها ودواشها تفرج مها ينك الدرة 
النالية الى جعت بين نبل القديم وجال الحديث » فى حصن 
'اجتهاد ؛ ودقة نظر ؛ واستيعاب بحث » وتقليب ب لأمسألة على كل 
وجوهها حتى يقتلها بحثا من ن ججييع تواحيها ال لشرعية والقانونية » 
وهذا إلى أستيقاء م يمساق محسن التأليت من انسجام العيارة 

ومتانة الأساورب : وسلامة اللفظ » وحسن اركب والتقسيم 
وإنها لفوة ذكاء مجيبة يكف فى تقديرها شبادة أستاذه الليل 
الشيخ اجد ابرا هيم و كي لكلية المقوق فياقدم به رسالته » إذ يقول 

فى ذلك : « وما ا موا لغم هم نسوص الثقهاء فى 
كتب جيع الذاهب الختافة العلولة مع عر تعبيرامها عن أمثاله 

لعدم إلفه إياها « 

وإيتفيد الؤلف فى رسالته عذهب ممين من ٠‏ الذاعس التعددة 
فى الشريعة الاسلامية » بل يحث عرد رعق ااأفاسن]! المقتلفة 
بقدر مأاوسيه تيده 3 عل اعشار أن هذه المداهمبي 9 وإن اختلت 


باعءه ن جدارة إجازة 


بعضهأ عن بعض لى ثىء من التفاسيل فأساسها واحدء وغاب 
متفقة . وقد كان حيده فى ذلك عا الميد ؛ ونا أفان أحدا 


يتصدى لوشوعه فيأنى بأوفى مما 'أتى به فيه وإكى او 
أملك تقى من الى ورحين أجده تنتعى به درأسته لموذوعه 
إلى هذه الثاية الى لو عمل فى سبيلها نتلرائٌه فى كلية الحقون 


لكان لنا قضاء مستقل وقاثون خاض بنا تياقى به غيرنا من 
الشعوب . ولتدع الؤاف محدئنا عن هذه الغايه التى وصل الها 
فى دراسته » تال : ( وقد تبين لنا أن تقييد الحقوق الفردية ق 
الشريعة الاسلامية كان أوسع ممالا وأبلغ أثرة مما يحاوله 
اافقه الحديث بنظرية سوء استعيال الحق ؛ وإن هذه النظرية 
الناشثة م تبلغمابلنته مثيتوا فى التق الاسلاى تمنذمئات السنين ؟ 
وهذا طبيى » فانالنظرية التىتقرب أحكامالقانون لقواعدالخلاق 
- وكثيراً ما عمل فتهاء القانون الحديث على الفضل بنهما - 
يتسع لما لجال فى تشريع أساسه الدين » وهو يأص بالمدل 
والاحسان وينعى عن الفحشاء والتكر والبنى ) 
تمل : (ويحدر ينا أن مم بحثنا بالاشارة الى أننا أغتياء 
بفقهنا عن أن نستمين بقيره من مستحديات القوانين . 
الشريعة الاسلامية التى وسعت العام الاسلاى ق أزهى 0 
وقضت حاحة بلادا من التشر يع مئات السئين ؛ لا تقصرعن أن 
تكون أسلح مصدر لمشر ع يأخذ منه أحكام قالوزمدفىموحد) 
وليمترنى القراء بعد هذا إذا أنا سلكت فى كتابى عن 
هذه الرسالة سبيل التقريظ » فان مؤلفها على ماباغ فيها من البسط 
م بدع فبا يجالاً للانتقاد ولا حلاً للنؤاخذة » الهم إلا ماذكره 
فى صفحة- 145 من انتقاد تفسير الأستاذ الامام لقوله 
تعالى ( فان شفتم ألا تعداوا فواحدة ؛ ذلك أدنى ألا تعولوا ) أى , 
أقرب من عدم الجور والقاي ؛ وقد جعل البعد من الجور سيا 
فى هذا التعريم » فانتقده امؤلف بأن تأويل آلة التعدد يؤدى 
إلى اعتبار التعدد مباحا فى الأصل ؛ ويكون البمد من الور قيداً 
لمذا الم قالأسيل ؛ والقيد لا يكونسببا فى تشريمالمق الذى يتقيد 
نه ؛ فانه بمكن أن يحم ل كلام الأستاذ الامام على تشريم الاقةسار 
على واحدة عند خوف الجور ؛ لا على :شريم التمدد الذى اعتبر 
البعد من ال+ور قدا له 
قراءة هذه الرسالة أمرا أحب أن 
أننه إخوانتا الأزهربيس 1 ليأخذوا له عديه » فقد رأيت بعد 
تراءة هذه الرسالة أن سائرون الى فتح باب الاجتهاد بخطى 
سريعة ع وأن الأستاذ الحايل الشيخ 
من التلاميد النهاء مثل ما لمر 0 النانه ابد ماحب 
هذه الر 3 سيسبقنا يتلاميذه الى قتيح هذا الياب الثلق . 
ولايدرى إلا الله ماذا يكون إذا ثم فتح هذا الياب عل 
فلنفكر ولنتدبري؟ يمل عير اللمثعال الصهيرى 


هذا وقد استفدت من 


ا اإراهم إذا افر بعدد 


للى ند غير ناء 


